صا المغاميبي 


آيات الحج في القران الكريم 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 45/٠‏ 
الطابع الزطق: ومن ودبع عداو توم 
المكتبة الشاملة رابط الاب 


5112111613: 


الحتويات 


اللا" 

ما هي اشير الحج ..6.6.6.6..5.5...ه 
علاقة الأشهر الحرم بأشبر الحج . ٠.‏ .... 
فضل عشر ذي احبة والعمل فيها ..٠.٠.٠‏ 
أقضل الأيام العشر 6.٠...‏ ..6.6... 
وقت الإمساك عن الشعر والظفر . ..٠.٠‏ 


[2] 
بيان أسبة العرب إلى يعرب بن خشطان . . . 
بناء إبراهيم عليه السلام للبيت وو و و ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أول من بنى الكعبة هم الملالككة ...5.5... 


الترجيح في بناء البيت وبيان مية إبراهيم في بنائه 


٠ 


امتحان إبراهيم عليه السلام لينال شرف بناء البيت 
زيارة إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل في مكة . 
يان أهمية التربية القيقة ٠‏ ه؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ 


بيان كيفية التعامل مع قضايا الغيب وكون مكة وسط الأرض 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


وان ينض الأيداك النأرينية الى بح يبا الييقة + ده + 
حادثة أرهة الأشرم .......556..55٠. ٠‏ 


]3[ 


الأحداث التى مرت بالبيت الحرام ...٠.٠.٠‏ 
إعادة قرش باء البيت 2000 
بناء عبد الله بن الزبير للبيت على قواعد إبراهيم ٠‏ 
عدم أكبل بن يوط اليوط .دي ومو جه م مدي ما 
استشارة أبي جعفر المنصور للإمام مالك في إعادة بناء البيت ٠‏ 
معن إنوافة اليرت إل الل لوطل + ود م عرعف 
المنذيق الياية والالنشتا ع م دع يد سه م عق 
يان سبب الإشارة إلى الإسلام عند ذكر إبراهيم عليه السلام . 


بيأن كرون التى ميل الله عليه وسل سببا لدعوة إبراهيم عليه السلام 


03 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


علم إبراهم عليه السلام أن حمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث باب 
علاقة قوله: (إن أول بيت وضع للناس) بالآيات الأخرى ... 
العللاقات بين الآيات ٠ه‏ « ا« اه هه هه هه هه هه هه هه و و ١‏ و ٠١ ١ ٠١ ١ ٠‏ 


ادو ان وقتيطق النازيرا + عو مم وه سمه 


٠ 


٠ 


ايد مح شع .ري ردي 


من الذي بين الككنية بالق الأكفي 
بكة من أمعاء مكة الل ا ل ا ل ل لل 
المراد بالبركة في قوله: (لاذي ببكة مباركا) 
معنى قوله: (وهدى للعلمين) ..6.6.6.٠‏ 


٠ ]5[‏ 
المقصود يبيت الله الحرام ...55.... 
من الآيات البينات في الكعبة الجر الأسود 
كيفية تعظيٍ الجر الأسود 150 
الل الامهم. وم م عد واس 
اي الأسود واعيداء الترايطة + ٠+‏ .+ 
من الآيات البينات في الكعبة مقام إبراهيم 


أولى العبادات تقديما فى المطاف هى الطواف 


6 
5 على آية (وأذن في الناس بالحج) . 
أذان إبراهم في الناس بالحج ٠.٠.٠.٠٠‏ 
معنى قوله (رجالا وعل كل ضاص) .٠.‏ 
نون النسوة في قوله (يأتين من كل ) . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المنافع التي شبدها اجاج © « ا هو و و ٠١ ١ ١ ٠‏ 


الكلام على قول الله: (جعل الله الكعبة البيت الحرام 


فون ستدل الكنية قياما للناسن مه .+ 
الوثنيون الثين يعظمون الكعية ...+ .. 
الربط بين بقاء الكعبة وبقاء الدين ..٠‏ 
غيالقة الظر ساد مي عا د ع ع دما 
عدم توقف عبادة الطواف حول الكعبة 


7 
معنن الإحصار 0 احج و و ٠١ ١‏ 
العالاقة بين الجهاد والحج و و و١٠‏ 
مى يحلق الحصر اليد اواو و و و و ٠١‏ 


5 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


3 


3 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فدية حاق الرأس وغيره من محظورات الإحرام . ا و و و و٠‏ 


حك الفدية على المعاقين وأمثالهم 


اه « او هه و و هو و و م ٠١ ١ ٠١‏ 


قياس هدي الإحصار على هدي القتع في البدل ووو و و و و6 ٠‏ 
كلاخ الم رسو اق 45 مكدع لسر 


الحتويات 


5112161208 


وءا.ءم/ 
.م 


حاضرو المسجد الخجرام ٠.٠‏ ...6.6.6.6 .يمره 
0 التروية وما يعمل فيه الحاج اح ا و و و ٠١ ٠١‏ 
[10] 

أعمال لني صل الله عليه وسلم يوم العيد في حجة الوداع 
قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) . . . 
الاستغفار بعد العبادة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لمك 
الربط بين آيتين في الحج ...6........6..ه 
فضل ذجح الاضاح ٠.٠.‏ ...06م مره 
[11] 

الأيام المعدودات والأيام المعلومات والأشهر المعلومات 
لش ربع الحدي والأضاحي لذ الله اا جم ا ا و ٠١ ١‏ 
أفضل الأضاحي وتعظيم الله فيها ها ااه هو و ٠١ ١ ١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحتويات 


إن 
اذن 


© أن 
د 
د 
الك 


ا 
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الحتويات 
عن الاب 
الكٌاب: آيات الحج في القران الكريم 
المؤلفة: أ هاشم صالح بن عواد بن صا المغامبي 
مصدر الكّاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية 


ع2 طأع جع 1 ك1 بوكو / ماغط 


[ الاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس - ٠١‏ دروس] 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


ولد الشيخ عام ١1٠8‏ مجرية في مدينة النبي صل الله عليه وسلم» ويعمل عضوا بهيئة التدريس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة وهو خطيب 
مسجد قباء بالمدينة المنورة» وأمين لجنة الأثمة بالمدينة» وعضو في لجنة التوعية في الحج. 

٠‏ الاسم: صالح بن عواد بن صالح المغامسي. 

٠‏ تاريخ الميلاد: 8م" اه. 

0 مكان الميلاد: المدينة المنورة‎ ٠ 

٠‏ الحالة الاجتماعية: متزوج وله اربعة ابناء 

0ه مشرف تربوي في قسم اللغة العربية بادارة تعليم المدينة المنورة. 

| 4ه عضو هيئة التوعية الاسلامية في‎ ١5٠ 

٠‏ ١ه‏ خطيب جامع الملك عبدالعزيز. (بالمدينة المنورة). 

. هه عضو لنة التحكيم في المميئة العالمية للامجاز العلمي للقران والسنة. 

هاه إمام وخطيب مسجد قباء. 

89٠‏ ه اعتمد كفت رسمي في القناة الأولى في التلفزيون السعودي. 

١/159 /‏ نا ري بحوث ودراسات المدينة المنورة بقرار من أمير منطقة المديئة المنورة. «مشاركات علمية متعددة 
في العديد من الدول الداريعية والعربية ومشاركة في دروس علمية في كثير من القنوات الفضائية. 

.بع ناه كلف محاضراً في المعهد العاللي للأتئمة والخطباء بجامعة طيبة الفتره المسائية بالإضافة إلى عمله صباحاً كدير لمرك 
الحوبة والدراسات» 

قال الشيخ: تلقيت الابتدائية في المدرسة الناصرية ومن ثم المتوسطة والثانوية وجميعها كانت في المدينة النبوية» وأما المرحلة الجامعية 
فكانت في جامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية» وإن كان العلم أو التخصص الدراسي هو اللغة 
لعزي 

أما العم في المساجد وعلى العلماء فد كان الشيخ مد الأمين الشنقيطي جاراً ولم أطلب على يديه وإنما عوضت ذلك بالعكوف على 
كتبه فقد توفي وأنا لم يتجاوز عمري أحد عشر عاماً ولتلدذت على يد الشيخ عطية مد سالم» والشيخ أبو بكر الجزائري ثم كان انتهاز 
الفرص واللقاءات مع الشيخ ابن عثيمين ولقاءات معدودة مع الشيخ اناما و رامين اا رضن الاق 

ويقول عن نفسه: " الخطابة في مسجد قباء نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى» والإنسان ما وصل لهذا إلا بنعمة من الله ولو شاء 
لله محذلنا ولكن امد لله على ما أظهر من محاسن وهي منه وعلى ما ستر من معايب وهي منًا ولكن الله برحمته من علينا بالخطابة في 


مسحد قباء. " 
المشاركات والدروس العلمية: 


0 درس أسبوعي 2 التفسير بمسجد السلام بالمدينة توات تسجيلات الفالحين إخراجه بعنوان: تأملات قرانية (صدر منه إلبومان 
١و؟)‏ وللشيخ دروس شبرية في جدة , حائل , تبع. 
ودرس تفسير شري ثابت في جامع البواردي بالرياض (بدأ في شبر شعبان الماضي) 
وللشيخ برناح أسبوعي في التفسير في قناة المجدالعلمية بعنوان (محاسن التأويل) ولقاء شبري ثالث أربعاء من كل شهر بعنوان (قطوف 
دانية) في المجد العامة , وسبق أن عرض للشيخ برناعح (جمع البحرين) في القناة العلمية عرض منه ثلاث عشرة حلقة مدة كل حلقة 
نصف ساعة تقريبا أمبى الشيخ تسجيلها في ثلاثة أيام , وقد عرض للشيخ من قبل شرح (الدرة المضيئة) في السيرة النبوية شرحه 
الشيخ العام الماضي في دورة ابن باز الكبرى في مدينة جدة. 

من أقوال الشيخ صا المغامبي: 
* القاوب لا يصلحها شيء أعظم من كلام ربهاء فتدبر القرآن السبيل الأول إلى صلاح القاوب. 


5121612. 5 


امحتويات 


*إذا آزاد الأشيان عقمه حيرا وعتت الله قدراء د الرحال إلى.بيت الكيير المتعال» وأسلم لله جل وعلا قلبه» ورفع له جل وعلا 
كفه» وذرف لله جل وعلا دمعته» وخشع اله قلبه» هنالك تمح خطاياه وتزال. 

* العبد ينبغي أن يعلم أن خزائن الله لا تحصى» وفضله تبارك وتعالى لا يعد» فليفزع إلى الله جل وعلاء العبد» وليظهر ذلته وفقره 
ومسكتته إلى الله وليصاحب ذلك العمل صالح. 

#بالعرافة فبعه رعق الله و والضعف: تيل تقح للد 

* الإنسان الذي يريد أن يكون قريبا من الله لا بد أن يكون له حظ من الطاعة. 

* في طريقك إلى الله أظهر ضعفك وعزك, 

* أعظم ما يطلب من الله أن يطلب منه رضاه؛ ونيل محبته. 

* المؤمن الحا عع ع ع المعبودات غير الله. 

#«#يقانياة امد جل 55 عظم ل به إلى جليل الغايات» وعظيم الأماني» وأعذب الآمال. 

* القرآن يربي في الناس فقه الأولويات. 

* إن استصحاب صفات الرب تبارك وتعالى تعين العبد على أن يصل بنفسه إلى طريق النجاة. 

* التوبة وظيفة العمر. 

ايان د من هداية أحد» ولايدري ا الحواتيم ٠‏ 

3 قدي ركيت القع كا مره 

بعد أن أفاق الشيخ من العملية الجراحية (في القلب) وهو فى العناية الفائقة جاء الممرض المسثول ورأي أن هناك أمرا غير طبيعى» 
فأخبر الطبيب والطبيب أخبر طبيبا آخر حت اجتمع عنده ١4‏ شخص من أطباء ومسؤولي القسم ويقول: رايت الوجوه متغيرة وخائفة 
واناكل ادوع نما السنيورو كانت جهو بوراء ران وكانت تعطي إشارات عبن طببة وار ذلك في وجوههم وأبا لآ لدو حقاء 
الدكتور آدم -دكتور سودانى- وقال لى: يا شيخ صالم نريد أن نستأذنك أن نعيدك لغرفة العمليات مرة أخرى لأن هناك كلة دموية 
متجمعة على القلب ويجب أن نفتح القلب مرة أخرى 

فيقول الشي نزل اللحبر على كالصاعقة ولكن هدانى الله أن أقطع الشك باليقين» فقد كنت فى العملية الأولى أتنى أن تنيح ولكن 
بعل كخم أن يعيدونى للعمليات مرة أرق فقد دخل اللحوف إلى نفسى فقلت: ايك ألا إله إلا الله وأشييك أن محمد رسول الله 
وافوشة راق بالموافقة فأعى الطبيب بالإسراع إلى غررفة العمليات 

وفى تك الحظة الى قام الممرضون بنزع الأجهزة عنى كانت هناك ممرضة لبثانية واقفة فة على شمالى فقالت لى - وهى لا تعرف من أنا - 
يا أخ اسمع» صلى على النبي وهى تفرجء فقلت هذه جولق» فقلت: الهم صل على مد وعلى آل ممدء فا أن نطقت بها إلا والدم نزل 
والأجهزة التى وراء رأسى تغيرت وبدأوا ينظرون ما الذى حصل ما الذى جرى فاستدعوا الدكتور ادم مرة أخرى» فلدا صعد ورأى 
الأجهزة ورأى الدم قال: يا 5 ا كا بين أن نخلصه منك خلّصه الله لك من فوق سبع سموات 

فيقول الشيخ: انظروا إلى هذه المرأة الموفقة التى وفقها الله ان تقول ذلك القول» وأن على المسلم أن يحسن الظن فإن هذه الممرضة من 
يرى لباسها وهيثتها يظن أنها لا تعرف الله طرفه عين» ومع ذلك أنا الموسوم بإمام قباء لم يأت على بالى أن أقول ما قالته لى» ولكنها 
ب بأن أقول هذة الكلمة بعد أن رقت الى كوني لتوى قد أفقت من العملية وسأعاد مرة أخرى وأنها ستفرج ففرجت و«لله 
لوقع الرسمي 


حصمء . هه لكك 2125 1997 /:مغط 
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]1[ ١ 

سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم ]١[‏ 

في القران الكريم آيات كثيرة نتكلى عن الحج وفضله وأشبره» ومن المناسب أن تشرح هذه الآيات حتى يعرف الناس ما هي أشبر 
الحج وما فضل العشر الأول من ذي الحة. 


٠١‏ ماه أشبر الحج 


ما هي أشبر الحج 

الملئقي: بسم الله الرحمن الرحمم. 

امد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على عبده ورسوله مد وآله وصبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أهلا بر إلى أولى حلقات برناجك هذا (آيات الحج في القرآن) والذي نسعد وإيام فيه باستضافة الشيخ صالح بن عواد المغامسي الإمام 
الخطيب بمسجد قباء بالمدينة النبوية المطهرة» فأهلا ومرحباً بكم فضيلة الشيخ. 

الموضوع الذي تم اختياره في هذا البرناج هو آيات الحج في القرآن» وسيكون مسيرنا بإذن الله تعالى في هذا البرناج وفقاً للأوقات التي 
نتحدث فيها حسب الاستطاعة» بحيث نختار الآيات المناسبة لليوم الذي نتحدث فيه. 

أرقف ايكون الحديث في هذه الحلقة عن بداية هذا الموسم »بخعوسا أعاني أول 0 هذه العشر المباركة» نبدأً بقول الله تبارك وتعالى 
في سورة البقرة: | لك أَْيرَ معْلومَاتٌ فُن فْرَض فين ال فلا ردت ولا فسوق ولا جدال ف الحج] | [البقرة:9177١]‏ الآية. 

ل ا الاية ف الأشبر بينما حدد في مواضع 56 المواسم الت 
كا في شبر رمضان» شر ومَضَانَ الي أَنزلَ فيه القرآن) [البقرة :6 ]ء لماذا هنا اكتفى بقوله سبحانه وتعالى: (مَوماتَ) ابوا هده 
هذه الأ* شبر؟ الشيخ: امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه» وبعد: ثم يقول الله وقوله الحق: ! الع 
أشبر معلوماتٌ] [البقرة:917١]»‏ والمعنى: وقت اليج اشيو علوهات: والسؤال عن التحديد سؤال في محله؛ لأن الله جل وعلا ما 
عن هده لكين وقوه تعالى في سورة البقرة م ادر معان الذي أَنْزِلَ فيه القران! [البقرة:86١]‏ ففيته» والفرق بين الأهمرين أن 
العرب في جاهليتها لم تكن تعرف الصيام في شبر رمضان» فكان أزاماً أن يحدد ويبين ويفصل» أما الحج فإن العرب كانوا يعرفونه وان 
كانوا يخلطون بالحج هلسن مقده ويقوارن: لا شريك للك إلا مركا عر لك أي: أذنت بأن يكون معكء المهم أنه كانت لهم أخطاء 
وأغلاط شركية وغيرها في هذا الشأن؛ لهذا قال الله جل وعلا: (الحج أشبر معلومات) ولم يحددهاء فهي معلومات أي مشبورات 
مغروفات بين الناش» لا يكاد مجهلهن أحذء خاصة أولشك المخاطبين الأولين بالقران. 

كلنة (أشير) هنا جمع قلة» والقرآن إذا أن بالأعداد من ثلاثة إلى ستة يأتي مع القاد كا في الآية هنا؛ لأن أشبر الحج ثلاثة» لكن 
عندما يأتي بأكثر يأتي بلفظ الشبور» قال الله جل وعلا: [إنَّ عدَة الشبور عنْدَ الله انا عَشَرَ هرا [التوبة:+"]ء فلما كانت أكثر من 
أنسعة قال (شهؤر) : 

وهنا قال جل وعلا: ((الحج أَهْرُ معُومَاتُ)) [البقرة:131]» أي: معاومات عند الناس» ومع ذلك وقع اللهلاف عند العلماء في 
لي لاه ادش فذهب بعضبم وهو الإمام الكبير الشافعي زيغنة الله عليه إلى أن أشبر الحج هي: شوال وذو القعدة» وهذا متفق 
عليه لكن اللحلاف في ذي الحجة» هل هو شبر الحج بكامله» أو شبر الحج إلى يوم عشرء أو شبر الحج إلى يوم » فذهب الشافعي 
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ره الله وبع أهل العلم إلى أن أشبر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحة» أي: إلى تسع من ذي الة» والملحظ هنا ظاهر؛ 

لأنهم اعتبروا أن الحج يفوت بفوات عرفة» فلا يمكن أن يطلق على اليوم العاشر وما بعده أنه من أشبر الحج. 

والنين قالوا إنه إلى عشر ذي الخة قالوا: إن الله جل وعلا سعى يوم العاشر من ذي الة» أسماه بالقرآن يوم الحج الأكبر؛ لأن أكثر 

أعمال الحج تقع فيه» فعلى هذا جعلوا اليوم العاشر منه» وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وآخرون قالوا: إن أشهر الحج ثلاثة» فعلى هذا يكون شبر ذي الغجة بكامله داخل في قول لَه تعالى: [اللحج فر راتت اه 

قال الله جل وعلا في صدر هذه الآيات: الوك عَنِ الأهلّة قل هي مواقيتٌ للنّاس وَالحج] | | [البقرة:189]» فهذا يشعر أن جميع 

العام وقت للحج» فلما جاء قول الله جل وعلا: | 8 أشبر معلومات) المثرة ع فرق الاء من جدهاة تتميضا. 

وظاهر الأمى عندي والله أعلم أنه ليس بتخصيص؛ لأن قوله تعالى: (يسألونكَ عَنٍ الأهلّة قل هي مواقت للنّاس َاخَْجَ) ليس فيا 

نصء إنما هبي إشعار» وهذه هي العلاقة بين الآيتين» فليس هناك تخصيص» لكن هناك توضيح لمعنى قول الله جل وعلا: (إسَأَلوئكَ 

عن اهل ْ هي مواقت ناس وَاحيٍ). 

وربما فهم المسلِ منها أن الأهلة توافت حنم السنة» وليس الأ كذلك» فعنى الآية أن الإنسان يستطيع أن يبل بالحج بدءاً من ١‏ 

شوال» وينتبي إدرا كه بغوات يوم عرفة» وذلك بطلوع لخر يوم الدخره 00 ٍ 

تظهر الصورة واحة لرجل أهل بالحج من شوال» فهذا نستطيع أن نقول: له القتع وغير القتع؛ لأنه يسأل: هل عمرتك في أشبر الحج» 

أوليست في أشهر الحج؟ فإن كانت في غير أشهر الحج لا يقال له أنه أهل بالحج في أشبر الحج» لأن رمضان فا قبله إلى محرم ليست 
من أشبر الحجء فلا نلزمه بالقتع» لكنه لو أهل بالعمرة من شوال ثم منها كان متمتعاً. 


علاقة الأشبر الحرم بأشبر الحج 

مداخلة: الأشبر الحرم هل لما علاقة ة بأشبر الحم؟ الشيخ: الأشهر الحرم ليس لها علاقة» لكن بعض الأشبر الحرم من الحج» مثلا: 
الأشبر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد» الفرد رجب بين جمادى وشعبان» والبافي ذو الفعدة وذو الحية ورم فتلحظط أن اثنين منها في 
الحج» ومحرم وإن كان شبراً حراماء لكنه ليس من أشهر الحج. 

مداخلة: ولكن شوال من أشبر الحج» ومع ذلك ليس من الأشبر الحرم؟ الشيخ: وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة متشاببة في الدين» 
مثا ل مناسك الحج» لكنه ليس من الحرم» بخلاف مزدلفة ومنى فهي من مناسك احج ومشاعره العظام» 


لكنبا أرض ٠‏ حرامء وهاهنا ذو المعدة وذو الححة من أشبر الحج» وي من الأشبر الحرم» وشوال ليس 0 نا لكنه من ل 


مداخلة: في بعض الآيات قال تعالى: [مُعْدُودات| [البقرة:184]» وهنا: ((معلومات))» فا هو الفرق بين المعلوم والمعدود؟ الشيخ: 
المعدود ما يمكن حصره وإن لم يكن مشتبرأء أما المعلوم ما يمكن حصره ويكون في الأصل م؛: مكار ا سدروفا «الر رون تتسسمو نا الخاقة 
وقعلرة اذا العلمء فالعم الشبيء البو أما المعدود فقد يكون تكرة غير معروف» لكن الله جل وعلا جعل المعدودات في الأيام» 
وجعل المعلومات في الأشبر فقال: ! ال اشر افلومات [البقرة:917١]»‏ وقال: إواذكوا اله في أيام مَعدودَات| [البقرة:٠"]»‏ 
فعل المعدودات المقصود بها هنا أيام التشريق على الأظهرء والمعلومات كا بينا أشبر الحج. 
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فضل عشر ذي احة والعمل فيها 

فضل عشر ذي الخحة والعمل فيها ش 
مداخلة: ما فضل هذه الأيام -العشر- بالنسبة هذه الأشبر المباركة العظيمة؟ الشيخ: أفضل الأيام عشر ذي امبة» قال صلى الله عليه 
وسل: لي ل قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) هنا بيخ المرء مطاياه» فثمة فوائد لا تحصى: أوها: أن الصحابة عندما قالوا: 
(ولا الجهاد في سبيل الله) يدل ظاهراً على أنه استقر في أذهائهم فضيلة الجهاد في سبيل الله وإلا لم يوردوا هذا الإشكال» حتى أن 
البي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك العشر الأيام قال: 00 ثم استدرك صلوات الله وسلام عليه فقال: (إلا 
رجلاً خرج بنفسه وماله فلم برجع من ذلك بشيء) هذا أمر. 

الأمى الثاني: قوله صلى الله عليه وسل: (ما من أيام العمل الصالح فيين) نلحظ أن الله جل وعلا لم يحدد عبادة معروفة في هذه الأيام 
حتى يكون الفضل ليس في العبادة» نما الفضل في اليوم» فتصبح هذه الأيام وعاء لكل عمل صال. 

مطل عله الأيام نتأكد إذا أخذنا بقول جماهير أهل السير والتاريخ والتفسير أنبا هي الأيام التي زادها الله جل وعلا لموبى» فإن الله 
قال:” |وواعدثا م موسى ثلاثين للد وَأَعَمنَاهًا بعشر| [الأعراف: 4 »]١‏ فيصبح الميقات الأول لموسى شبر ذي القعدة» ثم ااذه ايل 
ولا لوس دي الجااروسي عذااقن ليجل وعلا كل مون بره الحدر عسل الطريه 

لكن القرآن عبر عن تلك العشر بالليال» فقّال: إوواعدنا موسى ثلاثين لد وأَعَمنَاهًا بعشر| [الأعراف:؟ 4 ]١‏ أي: 000 
يني ملحظط بغي أن يبنتبه إليه الناس» وق أن المنافع قسمان: منافع دربنية» ومنافع دنيوية» فالدنيوية يعبر عنها بالأيام؛ ا 

بمروق الشمسن» وآما المناسك والمنافع الد.بنية البحتة فإنه يعبر عنها باللياللي لأنها ترتبط بالأهلت ومن ذلك دخول رمضان» وخروج 
رمضان» دخول ليلة العيد وما أشبه ذلك» فكله مرتبط بالقمر» وهذه قاعدة مطردة أن المنافع الدرينية مرتبطة بالليالي» والمنافع الدنيوية 
متبط بالايام. 

والمنافع الدنيوية مثل الزراعة» فالذين يحرئون ويبذرون ليس لم علاقة بالقمر» بل بالشهور الشمسية الثابتة» لأن القمر يختلف. 
الشيخ: هنا أيام العمل الصالح "كطايا للعمل» لكن دخول هذه الأيام ومعرفة أوها وآخرها مرتبط بالقمرء إيِسَأَلونكَ عَنٍ الأهلّة قل 
هي مُوَاقِيتٌ لئاس يي والحج| [ [البقرة:185]» فهي مواقيت لاناس في أمورهم التعبدية» وإذا كانوا يربطون بها بعض المنافع الدنيوية فهذا 
هم لكن العمل أن اليل الشرعي أشرف من النبار, ولهذا أسرى الله بنبيه وعرج به ليلأء ونجى لوطاً وبئتيه بالليل» إإِلّا آل أوط 
تجينَاهم بسحر| [القمر:ة "] | وأوحَينًا إن ل أمن بعادي نك مسعرن] [الشعراء:7 0]» وي احبر الصحيح: (صلاة الرجل في 
جوف اليل الآخر) (صلاة الليل مثنى مثنى) تنزل الإله يكون بالليل» أقسم الله بالليل والتهار» فقدم الليل وقال: إوَاليلٍ إذَا يْتَى * 
وَالنَارِ ذا تجَلّ | [الليل:1 - «]» فالمقصود أن الليل مطية عظيمة لصاح العبادات. 

هنا تأتي مسألة أثارها شيخ الإسلام ابن تهية رحمة الله عليه لما سئل عن الفرق ما بين هذه الأيام العشر التي نحن بصدد الحديث عنباء 
وبين العشر الأواخر من رمضان. ١‏ 5 000 
قال رحمه الله: إن أفضل أيام العشر من ذي الحة نهارهاء وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضلء باعتبار ليلة القدره وأعتقد أن 
هذا القول على إجماله صحيح» لكن يحتاج إلى نوع من التصويب في معنى أن ليست جميع ليالي شبر رمضان أفضل من عشر ذي الة» 
إلا الليلة التي فيها ليلة القدر» ومعلوم أن ليلة القدر ليلة واحدة» فثلا لو كانت في عام -على القول بالتنقل- ليلة إحدى وعشرين فلا 
يمكن أن نقول بعد ذلك إن بقية لياللي الشبر أفضل من عشر ذي الخة» وقد جاء النص الصريح: (ما من أيام العمل الصالح فبمن) 
وبالاتفاق أن قول النبي صل الله عليه وسلِ: (ما من أيام) يدخل فيه اليوم والليلة. 
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6 أفضل الأيام العشر 

أفضل الأيام العشر 

مداخلة: نزل الحديث في أفضل هذه الأيام» لكن هل نخصص في هذه العشر أياماً أفضل؟ الشيخ: هذه الأيام ثتفاوت فيها مزايا 
الشرع» كل امرئ بحسب حاله؛ بمعنى أن هذه الأيام مطايا للعمل الصالمء والناس يتفاوتون في العمل الصالح» فن دلائل سماحة 
قزهنا ندال خاطي: كذ سوبا ونحن قد نجد إنسانا عنده صبر على الطعام والشراب والصيام في حقه يسير» وقد يوجد آخر لا يستطيع 
ذلك» فلما قال صلل الله عليه وسلم: ( (العمل الصالح) ) فتح الأبواب للجميع» ؛ فن ل يقدر على الصيام قدر على الذكرء ومن لم يقدر على 
الذكر قدر على الصدقات» ومن ل يقدر على الصدقات قدر على الصلاة في الليل» ومن ل يقدر على هذا وهذا قدر على بر الوالدين. 
فكل عمل صالح انيع فيه أمران الموافقة للشرع والإخلاص في النية يسمى عملا صالحاً هذا كله إذا قدر أن يفعله المرء في هذه 
العشر العظام كان الأجر أعظمء ومعلوم أن العبادة تفضل أحياناًبزمانها» وتفضل أحياناً بمكانباء وتفضل أحياناً بفاعلهاء وتعظم أبما 
إعظام بنية صاحبهاء فنساء الني صل الله عليه وس جاء التبديد لمن بجعل العذاب ضعفين» لأن مكانتها ليست ككانة غيرها» |استن 
كأحد من الّسَاء] [الأحزاب:#0م]. 

وق نفس الوقت البر منبن والعمل اك منين ليس كغيرهن» 

وكذلك جاء في أهل اكاب ! وك 09 أَجرَهم دن عا صروائو وَيدرَمُونَ بِالحسَنَة السيئة| [القصص:04]ء لأنهم آمنوا بمن قبل» 
وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم» وهذا فضل العمل بصاحبه. 

وقد يفضل بزمانه كالنا الذي نتكلم فيه» وهي العشر من ذي الجة» وقد يفضل مكاناً كالعبادة في إحدى المكتين مكة أو المدينة» أو 
الصلاة في الروضة» أو ما نص الشرع على أن العمل فيه ذو صبغة وفضل وأجر كبير. 


٠‏ وقت الإمساك عن الشعر والظفر 

وقت الإمساك عن الشعر والظفر 

مداخلة: .يتساءل البعض عن مساأًلة دخول الشبر لأنها ربما يتأخر الإعلام عنها أو يحصل فبها مشكلة» وبعض الناس يتساءل متى يبدأ 
في الإمساك عن شعره وظفره. 

الشيخ: يبدأ الإمساك إذا تحقق دخول الشبر» وهو لا بتحقق إلا بإحدى حالينء إما بقام شبر ذي القعدة» وإما برؤية الملال» والأصل 
تمام الشبر» فإذا 9 الشبر إلا إذا ورد خبر من الجهات المسئولة المعنية ببذا الأمن وأعلنت عن هذاء فبعد ذلك يدا الإنسان بالإمساك» 
فلا يمسك حى يتبين له ذلك. 


17 
سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم | ١‏ 
الحدريث عن البيت الحرام يجر دائاً إلى قصة إبراهيم عليه السلام وإتيانه بولده إسماعيل وزوجه هاجر إلى مكة المكرمة» ثم ما حدث فيها 


باعي ا ءات كبيرة» وكذلك يجر إلى قصة بنائه وبداية هذا البناء» ثم ما حدث له من حوادث كبرى لا تذنسى على 


١‏ نبذة عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
نبذة عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
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المقدم: سم الله الرحمن الرحيم. 

ادك وي العاللى» وضل الله وس اذك عل عيده ورسشولة من واله وضميه أحغين»بوبعن: > يدانا الحديت عن قول الله مبارلة 
وتعالى: |الحج أشبر معلومات] [البقرة:917١]»‏ ودائاً يرتبط بهذا الموضوع قصة عظيمة جاء ذكرها في كاب الله جل وعلا وفي السنة 
ففى قول الله تبارك وتعالى: إواذ يرفع إإبراهيم القواعد 75 اليج واسماعيل رعاامل منا| [البقرة:17١]‏ ارتبط اسم إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام بالكعبة وبالبناء» فنبداً الحديث عتبما علبهما الصلاة والسلام. 

الشيخ: امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: أما الحديث عن هنين النبيين الكريمين فإيراهي عليه الصلاة والسلام عرف 
بأنه أبو الأنبياء؛ لأن الله جل وعلا قال: [وَجَعلنَا في ذريته النبوة الاب | [العكبوت:017]ء فصر الله الأنبياء بعد خليل الله إبراهيم 
في ذريته» إقَالَ إن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريق قَالَ لا يال عهدي الظالميت| [البقرة:74١].‏ 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام تقرب إلى الله بأمور» أشبرها: أنه قدم جسده للنيران» وقدم ماله للضيفان» وقدم ولده للقربان» وفي 
كل هذه الثلاث كان يبتغى رضوان الرحمن؛ ولعل هذه الثلاث هي المقصودة بقول الله جل وعلا: إواذ ابل إبراهيم ربه يكلمات 
فَأَتَهن] [البقرة:4؟١].‏ 

فكلمات الله: أوامره» فليا أتمهن على أكل نحو وأعظم وجه قال له ربه: ِف جَاعلكَ للنّاسِ إِمَامًا| [البقرة:174]» والإمامة في الدين 
أمى عظيم تشرئب إليه الأعناق. 

والحسين - ويقول: (أعينكا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة)» ثم يقول: (إن أباكما يقصد خليل الله 
إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق) . 

أما إسماعيل فقد كان ابناً لإبراهيم عليه السلامء وإسماعيل أننى الله جل وعلا عليه في سورة مريم بقوله: إوَاذْكْ في الَْابٍ إِسمَاعيلَ 
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا تبيا * وكان يأمم أهله بالصلاة والزكاة وكانَ عند ريه مُوْضيا] [مريم:4ه - هه]. 

وهذه عبارات ثناء عظيمة جليلة من رب العالمين لهذا العبد الصالح إسماعيل بن إبراهيم» وكفى إسماعيل شرفاً أن الله أراد أن يكون 
من ذريته خليله وحبيبه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

ولهذا كان صل الله عليه وسلم يردد هذا كثيراً (ارموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا)» فالانتساب إلى إسماعيل -والد العرب 
المستعربة- شرف عظم . 

6 بيان أسبة العرب إلى يعرب بن قطان 

بيان أسبة العرب إلى يعرب بن خطان 

ولا قال صلى الله عليه وسل: (ارموا بني إسماعيل) فإنه يدخل ني ذلك العرب القحطانيون لكنه قال: (بني إسماعيل) من باب 
لتغليب؛ لأنه إذا أطلق العرب فإنه يقال: إنهم من ذرية إسماعيل من باب التغليب» والعرب -ك لا يخفى- عرب عاربة وعرب 
مستعربة» وإسماعيل عليه السلام أخذ العربية من جرهمء والأصل أن العرب ينتسبون إلى يعرب بن قطان» فلعله قال هذا من باب 
التغليب» والا فإنه قالها في المدينة وكان يخاطب بها الأنصار» والأنصار يمنيون بالاتفاق. 

بناء إبراهيم عليه السلام للبيت 

بناء إبراهيم عليه السلام للبيت 
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.“ىما أول من بنى الكعبة هم الملالكة 
0 من 7 الكعبة 00 الملائكند 

له: (المَوَاعدً) ا كانت 00 اليم 58 8 نقاشاً عقلياً وقانا: [لتإماعيت عليه السلام أول ميق النيت 
-بمعنى: أن البيت لم يمكن موجوداً أصلا ولم يبن قبل إبراهيم فإنه ينجم عنه إشكال كبيرء وهو: أن البيت إذا كان غير موجوداً قبل 
إبراهي فعناه أنه لم يحج قبل إبراهيم أحد» ويلزم من هذا لزوماً لا انفكاك منه: أن الأنبياء من نوح إلى إبراههم لم يحجواء وهذا بعيد 
جداًء مع ورود الآثار عن النبي صلى الله عليه وسل: ةا عله السلام ؛ وصالح عليه السلام بالاتفاق كان قبل إبراهيم» فعلى 
هذا لا يمكن أن يقال: إن البيت أول من وضع لبناته إبراهي » ان هذا صعب جداً لا يستقي. 
والذي يبدو أن أول من وضع البيت الملاتكة» وضعته لآدم عليه السلام أهبط إلى الأرض؛ وما كان هناك بيت في السماء تطوف به 
الملاككة بني هذا البيت ووضع لآدم؛ حت يعبد الله جل وعلا فيه ويحيج إليه؛ لأنه لو قلنا: إنه لم يكن هناك بيت قبل إبراهيم لقلنا: إن 
الحج لم يكن موجوا قبل إبراهيم» وهذا بعيد. 
وف قول الله جل وعلا: (الْقَوَاعدَ) إشارة إلى أن البيت كان موجوداًء ثم لعارض كالطوفان أو غير الطوفان تبدم؛ لأن بعض الفضلاء 
يقول: الطوفان أذهب معالمه» وهذا مقبول» ولكن ماذا نقول في الأنبياء الذين حا إليه بعد الطوفان إذا كان لا يعرف مكان البيت؟ 
هذا القول صعب» لأن تمؤلاء خواء 
ولهذا فن قواعد العلم العامة أنه عند تصدر الإخبار عن اللّه ورسوله صلى الله عليه وسل لا بد من استصحاب جميع الأدلة» واستصحاب 
جميع النصوص ل ا م ل لأن الإنسان إذا أغفل نصاً نجم عن ذلك الخلل» وأصبح 
الامتثراء ناقضأ وعلى هذا إذا كان جمع الأدلة ناقصاً فبدهي أن كرون النتيجة ناقصة ولا تفي بالغرض» وجمع الأدلة بنجم عنه خبر 
حسن ٠‏ 
ومن 0 أن 0 إن 00 الود 5 من عهد آدم عليه 0 هذا الذي بظهر» فالملامكي بنت البيت وصحته لآدم؛ وج 
إليه 0 وج إليه العناجترت من عهد آدم إلى عهد نو ولا تبدالت الأرض شركاً بعث نوح» وج نوح» وج بعده الأنبياء - كصالح 
> أخبر الى صل :الله عليه وسل- ثم ذهبت معالمه؛ قأم الله الحايل أن يرفع القواعد. 
فإذاً: مزية إبراهي أنه لم يبن أحد غيره من البشر البيت. 
هذا الذي يتحررء 0 عند الله وإذا قال الله جل 0 0 ل 7 0 1 0 يقل: م 0 2 ص أحن درس اللقة 
فرفع إبراهيم القواع. م من ا 
وهنا تأت أمورء فالله يقول في سورة الحج: إوإذ بوأنًا لإبرَاهيم مَكانَ الْبَيْت] [الحج:”7]. 
إذاً: الذي حدد لإبراهيم مكان البيت رب العزة والجلال» ولكن البيت كان موجوداً وإنما دل عليه. 
وأما كيف دل عليه فلا نعرف في ذلك أثراً مرفوعاء لكن قال بعض العلماء: إن سحابة أظلت مكان البيت. 
وهذا ليس ببعيد. 
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وقال بعضهم: جاءت ريح كنست المكان الذي حدد له البيت» والذي نحن على يقين منه أن الله جل وعلا هو الذي عين مكان البيت 
لإبراهيم عليه السلام» (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت). 

ثم في إتيانه بإسماعيل وأمه إلى هذا المكان دليل على أنه كان يعرف أن ل ا تحديد الييت» أمى بأن يضع 
لداعل ها الكاذكوكت ييل أن ابحم ايل مل إربنا إن أسكنت من ذرِيت يواد غير ذي رَرِجِ عند بيتك المحرم| 
[إبراهيم : ا وفغارم أن البيت لم يكن فوووا لأن إسماعيل بنى مع بيه اليك بعك أن كير وإبراهيم قال هذه العبارة عندما كان 
إسماعيل رضيعاً مع أمه قبل أن تخرج زمزم» ولكنه كان يعلم أن البيت في ذلك الوادي. 

ولكن تين لكان القت الفط اننا عا 


لا امتحان إبراهم عليه السلام لينال شرف بناء البيت 

امتحان إبراهيم عليه السلام لينالك شرف بناء البيت 

وإبراهيم علم أنه ما أتي به إلا ليبني البيت» لكنه ل يأته الأعس ببناء البييت» وإنهما ابتلي؛ حت ينال فضيلة أنه أول آدمي ,يبن البيت» وكان 
لا بد له من أن بتجاوز محنة حتى يقلد ذلك الوسام. 

فأص أن أن بابنه الوحيد الوه ويتركهما في م المكان» فأق عماء ثم توارى على قول العبيرينٍ حق لا برونة» وحتق لا يتأ 


واستقبل مكان البيت فقال: أ إِفِ أسكدث امن ذرِيْقٍ يواد غير ذي رع عند يبتك المحرم 3 موا الصلاةً [إبراهيم:/0”] ثم 


0 زيارة إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل فى م25 

دح ل انار ل يعني : ل قوت ل 
إذا جاء إسعاعيل فأقرئيه مني السلام وقولي له: ا ورجع» فلما جاء إسعاعيل كأنه نم شيعا فسألا فأخبرته» فقال: هذا 
أبي وقد أمرني أن أفارقك» فطلقها وتزوج غيرها. 

ثم جاء إبراهيم ل أغرق ووافق أن إسماعيل لم يكن موجودا ان زوجه» عقوت الله وأثنت عليه » وهذا الثناء واحمد استعطنف 
إبراهم عليه السلام وأخرج مكنون دعائه وقال: (اللهم بارك لهم في الحم والماء) . 

قال صلى الله عليه وسلم معقبا. (فلا يخلون أحد بهما في مكة إلا لم يضراه) ع أن الإسان إذا افتصر عل انم واماء في أي مكان 


ٍ الدنيا يأذى» لكنه إذا ده الحم والماء في مكة لا يتأذى؛ لبدعاء خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: (اللهم 


ه.” بيان أهمية التربية الحسنة 

بيان أهمية التربية الحسنة 7 

م عا داهم ثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة» فاستلمه وقبله يا يصنع الوالد بولده والولد بوالده» ثم قال له: أي بني! إن 
الله أمرني أن أبني له بيتاً -وأشار إلى أكة في الأرض- فقّال: يا أبت! بت! أطع ربك» قال: أوتعينني؟ وفي هذا أدب حوار وأدب ل 
وأدب تربية الأبناء على أن يقبلوا الأمى الشرعي؛ وهذه التربية نجم عنها أن إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه: [إِني أرَى في المنام 
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0 00 [الصافات:؟ ]١ ٠‏ كان جوابه: يا أبت افْعَلٌ ما تَؤْمي| [الصافات:*١٠]‏ وهذه ينبغى لمن يفسر القرآن أن ينتبه إليهاء 
بت افعل ما تَؤْمُ| [الصافات:*١٠]‏ ول يقل: يا أبت! افعل ما تريد؛ لأن إسماعيل أراة أن يعبد الله» ول يرد في أصل 
الأ ان ا أباه» وفرق بينهما. 

وكثير من قادة الجيوش الآن يقتل جنودهم ويذبحون بأمى هؤلاء القادة» فهم يطيعون طاعة عسكرية عمياء كا يقال» لكنها ليست 
طاعة لله ولكن إسماعيل عليه السلام كان مؤدبا في 

الجواب ! قال يا ا افع ما تَوْمرُ! [الصافات:”١٠]‏ ولو كان الأمى لك كأنت فهذا يقبل الأخذ والعطاء» ولكن لما كان أمراً 
إلاهياً فإنه لا يقبل الأأخذ والعطاء. 

وتعود إلى الأمرءقال: أطع ربك» فبنيا البيت» فأخذا "ا قال الله: [وإذ يرف إبراهم القواعد من البيت| [البقرة:17١]‏ وتقديم إبراهيم 
لأنه هو الذي يباشر» |واسماعيل ]| [البقرة:19١]»‏ أي: يعينه» [ ربا َل منا إِنَكَ أَنتَ السميع العم | [البقرة:11]» فتم بنيان البيت. 


5 بان كيفية التعامل مع قضايا الغيب وكون مكة وسط الأرض 


بيان كيفية التعامل مع قضايا الغيب وكون مكة وسط الأرض 

القدم: أصحاب العلم الحديث دائماً تحدثون أن الكعبة مركد الكون» وأنا لست في مجال التأييد أو الرفض لما يطرح حولهاء وأن الله تعالى 
لما بنيت الكعبة أمى الكون أن يطوف حول الكعبة حتى معى بعضهم الطائف بالطائف؛ لأنها كانت هي مرك بداية الطواف إلى غير 
ذلك من هذه القضاياء فا موقفنا من مثل هذه القضايا؟ الشيخ: لم يرد دليل شرعي ظاهر يمكن الركون إليه في هذه المسألة» وبعض 
من تصدر لهذه الأمور يتك بعاطفته أكثر مما يتك عن دلائل علمية» ومعلوم أن الحديث في الغيب لا يعرف بالعقل ولا بالاستنباط» 
وائما يعرف بالحبر الصحيح. 

ومثل هذه الأمور التي سلفت ووقعت وكانت لا يمكن استنباطها؛ لأنه لا بد في الاستدلال من خبر صحيح» ولكن بعضها قد يكون 
له قرائن وشواهد تقبل. 

فليس بعيداً من أن تكون مكة وسط الأرضء لأن الله قال: إلتنذ ندر 
تطوف حوطاء فأظن هذا تكلفاً ما أنزل الله به من سلطان. 


أ 


: الْقَرى ومن حومًا! [الشورى:/] لكن أن تقول: إن الأرض 


مقدم: 2 0 سواء قبل بنائه ارصق بع ياتنه وقد دنا بعضباء فلو فلو ذكرتم بعض الأحداث الأأخرى ؟ 
الشيخ: البيت رمن الخلود وكعبة الإسلام 5 في الورى لك من جلال سام يبوي البناء إذا تقادم غيلنه. وأراك خالدة على الأيام 


"١‏ حادثة أبرهة الأشرم 


حادثة أبرهة الأشرم 


أراد الله أن ييقى هذا البيت» وقد مرت به أحداث تاريخية عظيمة» منها: أنه مى بحادثة أبرهة» قال تعالى: أل رّ كيف قعل وَبكَ 


بأصحاب اليل | [الفيل:١]‏ ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم لير أصحاب الفيل» ومع ذلك قال الله له: (أُل2 مرَ)» فأنزل الله جل 
وعلا خطابه لنبيه منزلة الشىء المرثي. 
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وهذا من أعظم القرائن والأدلة على أن الله جل وعلا يحب أن يعرف عباده منه أنه صادق» وتصديق الله جل وعلا من أعظم 
القربات» قال تعالى: الي جاء بالصدق وصدق :ذل [الزمرةم]ء 

وفي هذا الحدث عاقبهم الله وبالطير» وعندي هنا ملحظ مهم وهو: أث الله حل بهم بالطير» ولا يوجد أحد يوماً ما خوف أحداً من ذريته 
ا ال ل 0 
والوحوش الكواسر ربما خافوا منها وهربوا؛ لأنها مظنة القتل والحلاك» لكن أن تظلهم طير فلا يمكن أن تكون مظنة هلاك لأنه لا 
احد يخوف احدا بالطير» وانما يخوفه بالحيات والعقارب والوحوش. 

فهم لما أتوا لبيت آمن وأرادوا أن مبدموه خوفهم الله من حيث يأمنون. 

هذا أجمل ما يمكن أن يقال. 

والحديث له بقية إن شاء الله. 

وجزا م لله راكنا حسن إليك» وسأل اش "مازك وهال أن يتقبل من حجاج بيته الحرام حجهمء وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين 
غاغين. 


)3[ * 


سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم ["] 
5 الله عم وجل ببته الحرام وحماه وحرسه من كل من أراقة لسوء» ويكفى 2 شرفه أن أضافه سبحانه إلى نفسه فيقال: بيت 
الله وكيف لا يكون كذلك وهو قبلة المؤمنين يتجهون إليه من كل أنحار الأرض. 


١.م‏ الأحداث التى مرت بالبيت الحرام 
الأحداث التى مرت بالبيت الحرام 


١‏ إعادة قريش بناء البيت 

إعادة قريش بناء البيت 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحجد لله رب العالمين» وصلى الله وس وبارك على عبده ورسوله مد وآله وصحبه أجمعين. 

يها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحفة الل تويز كانه 

كنا أن هذا البيت شرقه الله جل وعلا تمتذ أن: كانه ومن تقتريت الله عل وغلا هذا البيت أن أخاطه حفظة) قغيل غنه أبرهة: 
ومعلوم أن الني ضل الله عليه وسل لما بركت ناقته في عام الحديبية قال بعض الصحابة: خلأت القصواءء أي: ناقته عليه الصلاة 
والسلام» فال عليه الصلاة والسلام: (ما خلأت القصواء وليس ذلك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل). 

وهذا كله فيه إشارة إلى البيت؛ وهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها: (والله لا يسألون شيئاً يعظمون به البيت إلا أعطيتهم إياه) . 
ونذكر هنا بعض الأحداث التاريخية التي صاحبت بناء البيت في عهد ابي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته» فهنا أرادت قريش أن تعيد 
بناء البيت؟ م في الأخبان القرورة مد ان خررفت التورل ١‏ كترم ذا رادا هدم باقيه لتجديد البناء. 

فيقال تاريخياً: إن أول من بدأ بتقض أججار البيت الوليد بن المغيرة» فقد أنى حافياً وقال: اللهم إنك تعلم أن لا لي أذ انر لق 
أدبه مع البيت» ثم انظر إلى الكير والحسد ماذا يصنعان؟ فإنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن اسهد للد وكان ع ا 
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من قومه» وهذا هو الذي قال الله فيه: إذَرْن وَمَنْ خَلقْتَ وَحيدًا| [المدشن:١١1].‏ 

بالتصره أن قريقا هدعت اليك ينيزب أن التيو ل رقت أ كارو انارت طيب أمواها وردات فى يناء لتك »+ تكن برك الأمران 
الطيبة قصرت ولم تستوف تكلفة البناء» فبنوا القواعد الجنوبية على قواعد إبراهيم» وهما الركن الماني والركن الذي فيه الخبر الأسود» 
وأما الركان الشاميان فلم يستطيعوا بناءهما على قواعد إبراهيم» فأصبح ما يسمى الآن بحجر إسماعيل» وهو غير صحيح» فليس لإسماعيل 
دق ب 0 غ8 ١‏ 
وهذا اجر أصبح يدل على مكان البيت القديم ايام إبراهيم» هذا بناء قراش للكعبة» وهو نفس البناء الذي تدخل فيه ابي صل الله 
عليه وسلمء ووضع اجر فيه. 


0 بناء عبد الله بن الزبير للبيت على قواعد إبراهيم 


بناء عبد الله بن الزبير للبيت على قواعد إبراهيم 

ثم لما من الله على الأمة وبعث لني صلى الله عليه وسل وكان عام الفتح قال عليه الصلاة والسلام ل عائشة: (لولا أن قومك حدثثو 
عهد بكفر لدمت الكعبة ولجعلت لا بابين ولأدخلت فيا اخجر). 

وأمبات المؤمنين قال الله لحن: إوَادْْنَ ما يتل في بيوتكن من آيّات الله والحكمّة| [الأحزاب:م]ء لأنهن كن في بيت النبوة» ف 
عائّشة رضي ال عن خقطت هذا كين والإنسان عبياة فب تر اقف يوا آل لاحن تان إلى عدا الله بن الزبير رضي الله تعالى 
عنبما أخبرته خالته عاّشة بالحبر» فبدهي أن ينقض البيت ويدخل فيه ما يسمى الآن حر إسماعيل ويجعل له بابين. 

ثم قدر ل عبد الله بن الزبير أن يقتل على يد الخاج بن يوسف عامل بتي أمية في الجاز بأمى من عبد الملك بن مروان» وأخبار اجاج 
معرواقة. 

30٠0‏ هدم الاج بن يوسف للبيت 

هدم اجاج بن يوسف للبيت 

ما آل الأمى لللحجاج تدخلت أصابع السياسية هناء وكان كل يريد أن يضع من الآخر ولم يكن الاج عحباً ل عبد الله ولو تركه اذكو 
في التاريخ وخلد فعل عبد الله بن الزبير» فهدم الكعبة وردها يا كانت على عهد النني صل الله عليه وسل» وحتى الباب الثاني الذي 
فتحه عبد الله بن الزبير أعاد إقفاله» والآن الذي يأتي البيت مثلا أيام الحج يجدها مرتفعة» وإذا تجاوز الجر يجد رمم الباب واضحاً لو 
دقق واستصحب أصلاً أن هناك باباً موازياًللباب الأساسي إلا قليلاء فيجد الباب واضاً في البناء القديم. 


4 استشارة أَبي جعفر المنصور للإمام مالك في إعادة بناء البيت 

استشارة أبي جعفر المنصور للإمام مالك في إعادة بناء البيت 

فالمقصود: أن الجاج هدم الكعبة وأعاد بنائها ما كانت. 

يقول المؤرخون: فلا جاءت خلافة أبي جعفر المنصور المؤسس الثاني لدولة بي العباس أراد أن هدم الكعبة» وقدر له أن يستشير 
العلماء» وهذه مصلحة كبرى بأن ولي الأمى يكون له تواصل بأهل العلم كا هو الحال في بلادناء فبعث إلى مالك رحمه الله» فقال 
مالك: أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك» هذا يزيد فيه وهذا ينقص منهء فدعه على ما هو عليه» فبقى البيت في ظاهره 
على ما هو عليه إلى يومنا هذا. 

وهذا أعظم ما يمكن أن يقال من أحداث تاريخية. 


511216120 ١ا/‎ 


وبق ب/7-- << تآ ب بف ني 


ومن الأحداث التاريخية التى م بها البيت: قضية القرامطة والخجر» ولكن نؤجل الحديث عن القرامطة والخر حتى يأتي الحديث عن 
اجر نفسهء لكن هذه مسيرة البيت وبنائه عبر التاريخ إلى يومنا هذا. 


0.9 معنى إضافة البيت إلى الله عن وجل 

معنى إضافة البيت إلى الله عى وجل , ش ْ 

ونحن دائماً نسمع إضافة البيت إلى الله عن وجل» وحت المساجد يقال لها: بيوت اللهء وإذا قيل بيت الله على إطلاقه فينصرف إلى 
الكعبة» فالإضافة هنا: إضافة تشريف. 

وحتى بتحرر الأعى نقول: المساجد تضاف إلى الله تشريفاً وى غيره تعريفا بمعنى: أن إضافتها إلى الله تشريف لاء قال تعالى: في 
يبوت أَدْنَ اللَّهُ أَنْ رهم [النور:”"] وعندما نضيفها إلى غير الله فهو من باب أن ثميز بعضها عن بعضء فثلاً فلان إمام وخطيب 
مسجد قباءء فكلبة (مسجد) أضيفت إلى (قباء) وهو اسم موضع؛ لهيز مسجد قباء عن مسجد غيره» وفي الحديث: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم سابق إلى مسجد بِي زريق» وصلى المغرب في مسجد بتي عبد الاشبل» وهو تمييز هما عن غيرها. 

فالإضافة هنا إلى غير الله إضافة تعريف» وإلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف»ء لكنه لا يوجد لله بيت على إطلاقه إلا الكعبة» أما 
المنائظد فقا تور إنا يوت لشدر 2 

ولس الله يك ممق أنه عيورة الطراف تحواه إلا الكعنة: 

وهويوافق أو يوازي البيت المعمور الذي أقسم الله به في قوله: وَالطور * وكاب مسطور * 5 رقِ ملشور» والبيت المعمور] [الطور: ١‏ 
- عإه 

0 بعض أهل العل: أنه لو قدر أن هذا البيت المعمور سقط لسقط على الكعبة؛ فالبيت المعمور مطاف أهل السماءء والكعبة 
نظاف أهل الأرض» 

م.م الربط بين العبادة والاستغفار 

الربط بين العبادة والاستغفار 000 ٍ 

المقدم: يقول الله تعالى: إوَإذ يرهم إبراهيم القََاعدَ من البيت وابماعيل ربا نبل منا] [البقرة:171] ونلحظ أيضاً في كثير من 
العبادات التي جاءت في القرآن الربط بينها وبين الاستغفار أو الدعاء» حتى في أعمال الحجء قال تعالى: إفَإدَا َصيمم متاسككر فَادووا 
الم [البقرة:٠٠"]ء‏ إفَإذَا أََضتم منْ عَرّقَات فَاذْكوُوا الله [البقرة:194] فا الرابط بين العبادة والدعاء أو الاستغفار؟ الرابط بيتبما 
فيما يظهر إشعار العابد ألا يركن إلى العمل» وأن العمل مبما عظم وجل يحتاج إلى أن يقبله الله فيكون منه الدعاء والتضرع. 

وليس بعد بناء البيت شيء عظمم حتى إن الله جل وعلا كفا إبراهيم على هذا بأن النبي صل الله عليه وسل رآه في ليلة المعراج قد أسند 
ظهره إلى البيت المعمور» فالجزاء من جنس العمل» أي: لأنه بن لله بيتاً في الأرض ورفع قواعده؛ وإن كان رفعه بأمى من الله. 
لكن هذا الدعاء كأن العبد يقول لربه أنا لا أركن إلى عملي وإنما أركن إلى رحمتك وفضلك» فقبولك يا رب! للعمل من أعظم المنن 
على بعد أن وفقتنى للعمل» كا قال الله عن أهل الجنة إذا دخاوها: إوَقَالُوا امد لَه الذي هَدَانًا هَذَا وما كا لدي لولا أَنْ هدَانًا الما 
[الأعراف:"4]. 

فإذا كان هذا فى الجنة فن باب أولى أن يكون فى الدنيا. 

والإفسان خاصة إذا قدر له أن يحج مع وإده 5 ابن مع أبية. فإميها عذكان تغليل الله بوابية وها مضرعان إلى. الله جل وعلاء 
وصحيح أننا لم نبن البيت ولكن لتلك المناسك والمشاعى والمواقف في ذلك المطاف أثر على القلب» فيقف هو وابنه مستقبلي القبلة 
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وبع س7سمسطب7بب# بي ف 


فيقولان: إركا قبل ما نك أن السويع العلم] | [البقرة:17١]‏ فيستحضران وستصحبان فعل الخايل صلوات الله وسلامه عليه. 
فإذا احتج علينا حك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله» قلنا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ولد آنذاك» وسنن 
الأبياء نص الله عليها في القرآنء ولا تحتاج منا إلى استصحاب رأي أحد» فهي حجة في تفسهاء قال تعالى: [أوْلَكَ اَن َدَى اله 
قيدَاهم اقعَدو| [الأنعام:٠].‏ 

:ذا كان عنما لبي رول تطبه وبا دكين انم الي عل اله عله وني 

والمقصود: أن الدعاء من أعظم ما ترفع به الأعمال» وبه تقبل: إوهو الذي يعبل التوبة حن عباده وَيعفُو عَن السيئّات| [الشورى:ه ؟]. 
إلى غيرها من الآيات التي تشعر أن الإنسان يكون قريباً من ربه إذا دعاه وتضرع إليه» وكلما كان ذلك في مكان فاضل وبقلب منكسر 
وبصوت خفى كان أدنى من ربه وأقرب إلى إجابة دعوته. 


وقال سبحانه وتعال: ةك لد وين رجاه نل لكَ] [البقرة 5 ]١‏ فالإشارة دائاً إلى الإسلام عند ذكر إبراهيم 
عليه السلام؛ أن القضية قضية إسلام كامل كُ والله قال: وفنا ين [الأعراف 35 ل]ء 

دالذي يظهر أن ( من) هنا تبعيضية» وأن إبراهيم يعلم أن من ذريته من لن يكون مسلاء ومحال أن يكون جميع ذريته مسلمين» خا 

ولهذا قالوا: إن بعض الأدعية لا يحسن كل أحد أن يقوهاء فثلا إبراهيم عليه السلام قد علم بالوحي أن من ذريته من سيكون كافراً 
لأنه قال: ومن ذ ذَريقٍ َال لا َال عهدي الظَالمينَ [البقرة: + ]١١‏ فهذا إشعار أن هراك لين سيك نون رن تررق 

فعندما ذك الله جل وعلا في سورة إبراهيم دعاء | إبراهم: رب التي مقي الصلاة ومن ذَريق! [إبراهم: ]٠ ٠‏ فهذا لا يحسن أن 


يقوله أي أحد؛ لأن قوله: (ومن ذريقي) بعضية» فإبراهم علم من الله أن ليس كل ذريته سيصلي» ولكن نحن لم نعلم هذا من ربناء 
هذا إذا قلنا: إن ( من نهنا علطي 


أما إذا قلنا: إن (من) بيانية أو زائدة للتأكيد فالأعس واسع. 

لكن نقول: إن الاستسلام : جل وعلا هو دين إبراهي عليه السلام», اكنال 1 ا سل "قل كارت العالن#* 
ووصى يبا إبراهيم نيه 2 0 8 3 الله اصطنن ل الدينَ فلا 0 إلا َم مسللوة [البقرة:1 ]١8 - ١‏ والامة ا مملنة 
تدخل فيهاء قال تعالى: |ومن ينا 0 َكَ] [البقرة:74١]»‏ ويدخل فيها كل من امن بالله من ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة. 
ومن هنا أستطيع أن نقول: إن من كان من ذرية إبراهيم على التوحيد بمن جاء بعده إلى قيام الساعة حتى أتباع موسى وعيسبى عليهما 
السلام كلهم مسلمون؛ لأن دين الأنبياء واحد. 

هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الاديان هو دين ادم والملائك قبله هو دين نوح صاحب الطوفان هو دين إبراهم وابنيه 
معأ وبه نجا من لفحة النيران وبه فدى الله الذبيح من البلى خا فداه بأعظم القربان هو دين يحهى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان 
وكال دين الله شرع مد صلى عليه منزل القرآن فدين الأنبياء واحدء كم قال الله: إلا رق بين أحَد من دا [البقرة:8؟]. 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ' 
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وبتت ل لططل7ربربربربرببووإرب يبر 


ه.ا بيان كون النبى صلى الله عليه وس سببا لدعوة إبراهيم عليه السلام 


يان كون النبي صلى الله عليه وس سبباً لدعوة إبراهيم عليه السلام 

ثم جاء في معرض هذه الآية الدعوة تحمد صل الله عليه وسلء إربنا وابِعَثْ فييم رَسولًا منهم] [البقرة:١].‏ 

وكا نعلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول متفهر ا حبلزات آلله وسلامه عليه: (أنا دعوة أي إبراهي» وبشارة أخي عيسى» ورؤيا 
امي حين رات أن نورا خرج منها اضاءت له بصرى من ارض الشام) وبصرى من أرض الشام هي أول مدينة من مدن الشام دخلت 
في الإسلام في الفتوحات» وكأنها إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسل: (ورويا أي حين رأت أن نوراً خرج منها أضاءت له بصرى 
من أرض الشام) . 

وأما إشارة عيبى فليس بين عيسى والنبي صل الله عليه وس نبي؛ وهذا كان صل الله عليه وسلم يقول: (أنا أولى الناس بعيسى بن 
وأما دعوة إبراهيم فلأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شفقته على ابه إسماعيل وذريته قال: إربنا وابِعَثْ فييم رسولًا منهم| 
[البقرة:175]» أي: من العرب من ذرية إسماعيل إيتلو ليم آيانكَ ويعلمهم الْكابَ والحكة ويركييم إِنكَ أَنْتَ الْعزيرْ الحكيم | 
[البقرة:7١]‏ وهذه الدعوات من خليل الله إبراهيم تقبلها الله جل وعلا بقبول عظي؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: (أنا دعوة 
أبي إبراهيم ) وفي هذا استحباب الدعاء لمن يحب المرء ولذريته في المقام الأول» وهذا أ عظيم جليل القدر عند الله تبارك وتعالى. 

والإنسان إذا أكثر منه فقد يكون في ابنه أو حفيده أو في صديقه من ينفع الله جل وعلا به نفع عظيما بدعاء ذلك الوالد. 

ولكننا أحياناً كين بأمووعظها الشرع» ويغيب عنا أحيانً أن نفقه فقه الشرع» ؤهده: الأمور حنذها يقوها الله ليس المقصود منها 
إخباراً تاريخياً فالقرآن ليس كاب تاريخ» ولكن القرآن هدى وموعظة وبشرى للناس. 

وهذا الجد قبل أن يكون نبياً هو جد لنبينا صل الله عليه وسلم فدعا أن يخرج الله من ذريته من هذه صفاته: تعليم الناس وتزكيتهم» 
فكان ما أراد بتوفيق الله جل وعلا له؛ خفرج نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ' 

ولهذا لما قابل عليه الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج قال له إبراهيم: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» 
مع أن غيره من الأنبياء باستثناء آدم كانوا يقولون: أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالحء لكن إبراهيم ناداه بالنبوة؛ لأنه من ذريته» 
وإبراهيم يفتخر بابنه مد صل الله عليه وس أيما افتخار. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف قدر إبراهيم؛ فلما ذكر لواء امد قال: (كل الأنبياء يومئذ تحت أواني» إبراهم فن دونه) فذكر 
إبراهي» ومعلوم أن هذا يشعر بأن لإبراهيم تقاماً عظيما "غلك الله وكان إبراهم يعلم ذلكء قال سَلام ليك سأستغفر آكَ 5 نه 
كن بي حفيا] [مرم:47]. 

فإبراهيم كان يعلم يقيناً احتفاء الله به؛ ولهذا كان يتك على هذا الاحتفاء» فقال: إوَاجِعَلَ لي لسَانَ صِدْقٍِ في الآخرِينَ| [الشعراء:8] 
وإلى الآن نحن في صلاتنا نقول: اللهم صل على مد وعلى آل مد يا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم . 

فالمقصود: أن هذه الدعوات قبلها الرب تبارك وتعالى» فكان من ذرية إبراهيم نينا صاوات الله وسلامه عليه» والدعاء في المناسك 
يتأ كد عند الوقوفت عل الصفا والوقوف على المروة» وبعد رم اججمرة الوسطى» ورم اجمرة الصغرى» وسيأتي الحديث عن ذلك في 
بحله مفصااً بإذن الله 
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سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم [غ] 
من الآبات المتعلقة بالحج قوله تعالى: ((إِنَ أُولَ بيت وضع للنّاس)) وفيها معان عظيمة تعلق يبناء البيت وتسمية مكة؛ ومعنى جعل 
البيت غبار ك وقد للعالمين. 


عم إبراهي عليه السلام أن يمدا صلى الله عليه وسلم سيبعث باب 


عل إبراهيم عليه السلام أن حمداً صلى الله عليه وسلم سيبعث باب 

اللتقي: يسم الله الرحمن الرحيم امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 
يها الإخوة والأخوات! السلام عليكم وواعة للد وبركاته» وأهلا بك5 إلى حلقة جديدة في برناجك آيات الحج في القرآن الكريم. 

أسعد في بداية هذه الخلقة بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ: صالح بن عواد المغامسبي إمام وخطيب مسجد قباء؛ فاهلا ومرحبا بك 
7 شيخ صالح؟ وقبل أن نبداً بذكر الآآيات المتعلقة بهذه الحلقة» نذكر أننا توقفنا في الحلقة الماضية عند وعد وعدنا يد وهو السؤال ع 
قول الله تبارك وتعالى في معرض قصة إعاهم ورفعه القواعد من البيت قال سبحانه على لسانه: علو علهم آياتك | [البقرة:79١]‏ 
00 هل كان إبراهيم عليه السلام يعلم أن هناك قرآناً سينزل على النبي صل الله عليه وسلم» وجعل من مزية هذا النبي أنه سيتاو 
علهم هذه الآيات؟ الشيخ: احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

ونعدة اننا الدع بوعانة ليون قلعا أنه لا حياة للناس إلا بالوجيء ولما كان إبراهيم قد أنزلت عليه صف وكان ظاهر الآية يشعر 
بأن إبراهيم عليه السلام يعلم أن لله جل وعلا سبعن على نبيه صلى الله عليه وسلم باق انه بكرن بمااحياة انان وخا قا 
العلماء: إن جبريل أوكلت إليه حياة القلوب» فهو الذي ينزل بالوحي» وميكال أوكلت إليه حياة الأبدان» فهو الذي لل قطن 
فظاهر الآية: ! |يكلو عَم آياتك| [البقرة:9١]»‏ أن إبراهيم كان يعلم أذاهاك ١‏ الخد هال هل نينا مل الله عليه وسلم» ربا لم يكن 
يعلم أن القران سيكون بهذا الوضع» وأنه معجزة لكنه لما كان قد أنزلت عليه صصنء عل أن انبا لله لابد لحم في الغالب من كاب 
يبدون الناس به. 

وصحف إبراهيم انقطعت فلا كر لهاء ولا شبرة» ولا تعرف» لكن دل القرآن على بعضبا: | أمْ ل ينبَا بها في صمب مونى * وهم 
الذي وق »ألا تر وازرة وذو أغرى:* وَآن ليس الإشسآن إلا ماش | [اليض واس وام«]ء :هذا معناء أن اللفظ: .(وآن: لمن 
للإنسان إلا ما سعى)» والآيات التي بعدها جاءت في صحف إبراهيم» وصحف موسى. 


ا علاقة قو 0 له: (إن وك بيث و 5 بالآيات الأحرف 


الملتقي: 3 الله 5 وتعالى وهو معرض ا الخلقة: 3 ول بيت وضع | لئاس للذي ببكة ماركا [آل عمران:"9]. 


سم ام 


سؤالنا في البداية: هل لهذه الآية علاقة بآيات أخرى في مواضع أخرى ؟ الشيخ: أنت تعلم أن القراد ينظر إليه جموعه» وآن اانه يعد 


بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضأء وكذلك السنة» وقد أنزل الله جل وعلا على نبيه: قد قد نرَى تَقَلْبَ وَجَهِكَ في السماء فَْوليئكَ قبل 
ترضاها! [البقرة: 4 »]١‏ وهذا كان في المدينة» فلما ولى صلى الله عليه وسل وجهه تجاه الكعبة نقم عليه الييود. 
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ربقب ب ريض كر 


هؤلاء اليهود قالوا: و كان عبد سادقا في اتباعه لإنراهيم لكان ينبغي عليه أن يتولى أرض الشامء التي هي أرض المحشرء وأرض الأنبياء 
من قبله فأراد الله جل وعلا أن يجبهم وبين لهم حقيقة الأمرء فأنزل الله جل وعلا هذه الآية في سورة آل عمران: إإِنَّ أُول ‏ يت 
وضع للنّاس لذي يبك ماركا [آل عمران:”9]» يخبرهم جل وعلا أن أول بيت وضع للعبادة هو بيته الحرام الذي في مك2 1 
في ذلك رد على ما زعمته اليهود أنه كان ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبي على قبلته إلى الشام. 


.4 العلاقات بين الآايات 

العلاقات بين الآيات 

الملتقي: ذكرت قبل قليل العلاقة والربط بين الآيات» خاء في ذهنيٍ أنه نبي مثل هذه العلاقات بعض أهل العلم ومنهم من قال: إنه 
لا توجد علاقة بين الآيات وأن هذا فيه تكلف» وبعضهم زاد في القضية وأثبت العلاقة في كل آبة؟ الشيخ: فيه تفصيل: وكلا طرفي 
قصد الأمور مذموم. 

موحد امه ورف كا ريست باد وري من انها لسرا 1407 ميد أن الله جل وغلة أحير أنه لا يدهن الريط» 
لكن هناك من الربط ما لا بمكن تجاهلهء فثلاً قال الله جل وعلا في خاتمة سورة طه: فستعُونَ مَنْ أَصصَاب الصراط السوي ومن 
اهتدى | إطه:ه ١"‏ ]» يني 

السؤال مىّ سنعار؟ ويأتي الجواب 2 لول سوره ة الأنبياء: |اقترب للنّاس سايم وهم ف غفاة معرضون | [الأنبياء: ١]؛‏ لأن هذا 
يكون يوم الحساب» وهذا رابط مقبول. 


لكن يكن الغلياء يرزيظ بيك الارة والكة رركاو أن يتقحم زلا قر هرا والأصل أن القرآن كلام الم وغل فيد كمومه 
ولا يازم أن يكون هناك ربط بين الآية والآية» إنما هو كاب شامل» وبدهي أن يكون في كل مقطع منه عناية بأمى ماء 


4 الزافا راوك بيت وضع للناس) 

المراد ب (أول بيت وضع للناس) 

لملقي: في قوله تعالى: [إِنَ أولَ بيت وضع للناسٍ] [آل عمران:47]» ما المراد بأول بيت؟ الشيخ: المراد أول بيت للعبادة» ليس أول 
بيت سكنء لكن هنا يتكل الله جل وعلا: أن أول بيت وضع في الأرض ليعبد الله جل وعلا عنده هو البيت الحرام؛ ثم المسجد 
الأقصى: وقد سئل النبي صل الله عليه وسلم: ( ( م بينهما؟ فقال: اعون هاما )+ 

فأريعون 18 ما بين الكعبة وبيت المقدس» وقد مضى معنا -أستاذنا الكريم- أننا رحنا أن إبراههم رفع القواعد ولكنه ل يضع قواعد 
الببت» وهذا من الأدلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بينهما أربعين عام ومعلوم أن بعد الأربعين من وضع القواعد لم يكن 
هناك أحد مسلم حتى يضع بيت المقدس»ء فإن الذين آمنوا بإبراهيم كانوا قلةء والله جل وعلا قال: إفَامنَ ا [العنكبوت:00]ء 
ول يذكر أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان له أتباع كثيرون» وإن كانوا موجودين: إإِنْ أُولَّ النّاس بإيراهيم للذينَ اتبعوه وهدًا 
0 اين امنوا وال 0 المؤْمنينَ| [آل عمران:78]. 

فهذا من الأدلة على أن إراهيم رفع القواعد ولم يضيع أساسهاء فقول الله جل وعلا: إإِنَّ أل بيت وضع لنّاس للَذِي ي5] [ 
عمران:"9] أي: كل بيت وضع للعبادة ليعبد الله جل وعلا عنده» وفي هذا رد على الهود ومن وافقهم في قو 5" نه كان ينبغي 
يتوجه صل الله عليه وسلم بقبياته إلى أرض الحشر التي هي أرض الشام. 


بيبز ييز 


في غنم لذن انيسن الكنية والمسجد الأفضن 

من الذي أسس الكعبة والمسجد الأقصى 

الملقي: ما دام قررنا أن بينهما أربعين ا في الحديث الصحيح» عق ذلك أها لايد أن نون من ووطيع الكمنة بون وضع بينت 
المقدس» حتّى يكون الأمى مضبوطاً؟ الشيخ: أما الكعبة فرحنا أنبا الملامكت أما بيت المقدس فلا أعلم فيه نصأً صريحاء ويمكن أن 
يقَال: إنها الملائككت» لكني لا أجزم به» قد يكون آدمء ا اك يه ولا أعلم فيه نصاً مرفوعاً نبي صل الله عليه وسلمء ول ارا عع 
أحد من ينقل عنه. 

أما الذي .ينسب ذلك إلى سليمان عليه السلام فهو خطأء فقد يكون المقصود أنه أعاد بناءه» لأن سليمان بعد إإبراهيم بآلاف السنين» 


فسليمان جاء بعد موسى» وبين موسى ويوسف اعوام عديدة» ويوسف من ذرية إبراهم. 


كمع بكة من امعاء ف 

بكة من أسماء مك 

الملقي: في قوله: 5 ببكة) هل هو من أسعاء 91 الشيخ: أحياناً يجيء في اللغة الإبدال» يقولون: (طين لازب) و (طين لازم) فالا بدال 
بين ألمي والباء مشبور عند العرب» هذا تخرج. 

وقال بعضهم: إن هذا اسم من أسعاء مك والمقصود أنها تدك الجبابرة وتقصمهم» لا يستطيع أحد أن يضل إلى انيت تنوه وهذا 

قوي 005 ولعله أرح من الأول. 

واسم (م5ة) قليم: (إن الله م مكة يوم خلق السماوات والأرض)» ولا يعرف لمأ اسم قديم قبل هذا الاسم ببعى : مثا المدينة 

عرفت بانما: يثرب» سعيت باسم احد العمالقة على قول بعضهم» ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسميت بالمدينة. 


0غ المراد بالبركة في قوله: (للذي ببكة مباركا) 


المراد بالبركة في قوله: (للذي بيكة مباركا) 

الملقي: أيضاً في قوله تبارك وتعالى: إن ولت ت وضع للنّاس لذي 38 ل [آل عمران:47] ما المراد بالبركة؟ الشيخ: نبدأ من 
1 المسألة (تبارك) فعل عند نحاة العرب لا يتصرفء لا أن منه مضارع ولا ام ويقولون: لا بخاطب عن بالفعل: تبارك» ولا 
إسند إلا لله جل وعلا. 

ثة ألفاظ لا ينادى بها إلا اللهء يقال: تبارك الرحمن» تبارك الله لكن لا يقال: تبارك النبى» ولا تباركت الملاتكت ولا أمثالهاء كا 
أذ نظ يعن ا شان الات ع يوا قل ججاة تسونةا لعن عام وعم لراش م :رسيا 0ن لذ قال لخر تسيدانك 1 
والمبازك المقضرزه به الزرادة وقاءواطين اث ذلك في انشراح الصدر ورفع العمل وزيادة الأجر» هذا كله مندرج في قول الله جل 
وعلا (مبارك)؛ من بركته الحسية» وبركته المعنوية البركة الحسية كأن الله جل وعلا يجبي إليه كل القُرات. 

وأنت تعرف أن مكة ليست بأرض زرع» ومع ذلك قل ما يفقد شيء فيباء تأتهها الأرزاق من كل كان تننقن امسن فر الله 
لحاء وحب أهل الثرى والمال أن يوقفوا أموالهم في مكة» كل ذلك ناجم من بركة حسية. 

البركة المعنوية: في أن الإنسان هناك يجد الطواف بالبيت» وهو لا يوجد إلا في مكة لأن الطواف لا يشرع إلا بالبيت» فهو عبادة لا 
تم إلا في مكت وكذلك الصفا والمروة لا يوجد إلا في مكةء فأداء هذه الأفعال من البركات التي يجعلها الله جل وعلا في ذلك المقام» 
ولهذا قال الله: إإِنَّ أَوَلَ - وضع للَاسٍ لذي بيكه مبَارك| [آل عمران:4]. 
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أحياناً نجد في القرآن شيئاً اسعه (الحرم)» وآخر اسعه (مبارك)» وأحياناً (مبارك) تنوب عنها كامة (مقدس) فثلا: ل يرد أن هناك 
حرم إلا مكة والمدينة» فاللّه جل وعلا حرم مكة» وإبراهيم كذلك حرعهاء وحرم لني صلى الله عليه وسل المدعة: 

لكن كلمة (مقدس)» وكامة (مبارك)؛ ليست محصورة في مك3 والمدينة» فإن الله قال: إسبِحانَ الذي أسرى يعبده ليلا من المَسْحد 
الحرام إِلَ المسجد الأقصَى الذي بار حوله] [الإسراء:١]»‏ وقال في قضية وادي طوى: إِفَاخَلمُ تَعليِكَ نك بالواد الممَدْسِ طوى| 
[طه:؟ ١]ء‏ والنبي صل الله عليه وس قال في وادي العقيق الذي فيه مسجد الميقات في ذي الحليفة» قال: (أتاني ات من ربي» فقال: 
صل ركعتين في هذا الوادي المبارك). 

فلفظ (البركة) قد يطلق على الحرم» ويطلق على غير الحرم أما الحرم فلا يطلق إلا على مكة والمدينة بحدودها المعروفة التي حددها 
الشرع. 


معنى قوله: (وهدى للعالمين) 

منى قرله: (وهدى ).ره . 

الملقي: ما معني قوله: |وهدى للْعَاكِينَ| [آل عمران:95]. 

الشيخ: |وَهدَى للعالمين | [آل عمران:97]|» لا شك أن أعظم الحداية توحيد الله فلا جعل الله البيت مثابة للناس وأمناً 0 لعباده» 
وحصنا في قضية التوحيد» حيث يعظم الله جل وعلا عنده؛ كان بذلك هدى للعالين» لذلك لما دخل النبي صل اله عليه وسلم الكعبة 
عام الفتح» وجد أن القرشيين وضعوا فيها صورتين لإبراهيم واسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام» فقال: (قاتلهم الله» والله لقد علموا ما 
استقسم بها قط)ء أي: الأزلام. 

هذا البيت كبر النبي صل الله عليه وسلم في نواحيه» وأمى بإخراج ما كان في الكعبة من أصنام. 

والعجيب هنا أن الني صل الله عليه وسلم قبل تجرته طلب من سدنة البيت أن يفتحوا له باب الكعبة فرفضواء فقال ل عثمان بن أبي 
طلحة: (ليأتين يوم يكون المفتاح بيدي أضعه حيث أشاءء فال عثمان: إذا هانت قررش يومئذ وذلك» فصل أله عليه وسل) » 
إلا #دظام لتم جل الى عل أ عله ور الك 

والله يقول في آية أخرى: فريك يلق ما بِشَاءُ ويكْتار| [القصص:18]» فاختيار قدري أن تكرت السدانة في بني شيبة. 

وعندما كان آخذاً بعضدتي باب الكعبة أنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن اللّه يامدق أَنْ موَدُوا الأمَانات إن أهلهًا! [النساء:م ه]ء 

فلما خرج بادره علي قرا يرل اده اجمع لنا السدانة مع السقاية» فقال عليه الصلاة والسلام: أين عثمان؟ خاء فأعطاه المفتاح» 
ثم قال: (خذوها يا ببني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها متك إلا ظام) » فهي إلى اليوم فيهم. 

وقبل ولاية هذه الدولة المباركة على البيت كانت ولاية الأشراف ومن قبلهم في تلك الحقبة» وكان السادن يضعه في جيبه» ومفتاح 
الكعية كبير» فكان الرجل يضع المفتاح في القيب؛ وهو رافك :عند الكية يزهوة سقاء أن الجاج» فقال للسادن: سبحان الله! ماذا 
تطلب من الله ففتاح الكعبة في جيبك» فاذا تريد تبغى أكثر من هذا! يعني: افتح باب الكعبة وادخل؟ فهذا البيت أعظم مناراته 
أنه هدى» إليه يحج ويعظم» ومعنى المج القصد مع التعظيم» ولا يكون هناك تمق إلا لبيت اله أما غيره فيحترم» وهناك فرق بين 


الاحترام والتعظيم» والعلم عند الله. 
كه [5] 


سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم [د] 
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إن من أعظم شعائر الله البيت الحرام» وفيه آيات بينات» منها الجر الأسود الذي نزل من الجنة» ومنها مقام إبراهيم الذي أمى الله 
باتخاذه مصل ٠‏ 


١.ه‏ المقصود ببيت الله الحرام 


المقصود ببيت الله الحرام 

الملقى: بسم الله الرحمن الرحيم. 

امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصححبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أهلدً 7 إلى حلقة جديدة في (آيات الحج في القرآن الكريم) مع 
الشيخ ما هود المغامبي إمام وخطيب مسجد قباء والذي نرحب به مع مطلع هذه الحلقة» فأهلاً يم فضيلة الشيخ, 
الشيخ: حيا 5 الله أستاة قهد :ويا الله الإخوة النعنيق والكعراف النساة» 

الملقي: الآية التي معنا في هذه الحلقة هي قوله تعالى: إفيه آيَاتَ ينات مَقَامْ إرَاهيم] [آل عمران:91]. 

فهل المقصود هو المسجد ال حرام أم ماذا؟ الشيخ: الآية التي قبلها: إن أول بيت وضع للناسٍ للذي بيكة مباركا وهدى للعالمين * فيه 
ايات بينات| [ال عمران:95 - /91]. 

فالكعبة والمسجد الذي حوها هو المقصود ببيت الله الحرام» بدليل أن الله قال: [مَقَام إبراهي | [آل عمران:91]. 

فقام إبراهيم يقيناً ليس من الكعبة» فهذا دليل على أن المقصود بها المسجد. 


؟.ه من الآيات البينات فى الكعبة الخجر الأسود 


من الآباث:البيتات» فق الكجبة اير الأسود 


١‏ كيفية تعظيم الخير الأسود 

كيفية تعظم: الخير الأسوذ 

أما أعظم الآيات فالخجر الأسود. 

والآية في اللغة: العلامة» ولها معاني أكثرها في القرآن الكريم؛ كقوله جل وعلا: إإِنَّ في ذَلِكَ لآ [البقرة:44؟] أي: لعبرة. 
لكن هنا (آيات بينات) أي أمور تلفت الأنظار غير ما تعارف الناس عليه» فار في أصله علامة قسوة» لكن هذا الجر من دلائل 
احترامه 9 أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله» وبدأ به في الطواف من دون أركان الكعبة كلهاء على هذا نحرر المسألة على التحو 
التالي: نستصحب قول الله جل وعلا: ومن يعَظم شَعَائرَ الله [الحج:مم]. 

فشعائر الله يحب أن تعظمء هذا عموم» والسؤال المطروح هنا علبي كيف تعظم؟ لا سبيل إلى معرفة كيفية تعظيمها إلا بمعرفة كيف 
اقل النني صلى الله عليه وسل معهاء واذا جاء سيل الله بطل سيل معقل» والدين يوْخذ عن أنبياء الله ورسلهء ونحن مطالبون بالاقتداء 
بنبينا صل الله عليه وسلم. 

تأت أخطاء من هنا وهناك حول هذه المسائل» فثلاً النبي صل الله عليه وسلم كيف يكون تعظيمه؟ فننظر للصحابة كيف تعاماوا معه» 
فنعرف تعظيمه» وهم لم بتخذوه وسيلة بينهم وبين اللّه» فلا 58 أحد ويقول إن من تعظيمه اتخاذه وسيلة بيننا وبين الله في الدعاء» 
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لأن الصحابة الذين أنزل عليهم القرآن وكان حياً , بين أظهرهم لم يصنعوا هذا 

كذلك كل شعيرة من شعائر الدين ا نوع من التعظيم» مثلا الله يقول: إوالْبدنَ جَعلنَاهًا لكي من شَعَائر الله [المج:+م]. 
وتعظيمها بأن تقاد وتبدى إلى البيت وتثخر» فنحرها هدياً بالغ الكعبة من تعظيمها. 

استسمان الأضاحي من تعظيم شعائر الله» لكن لا يمكن أن نقول: إن نحر الخير أو استسمانه من تعظيمه؛ فننظر كيف عظم الني 
صل الله عليه وس شعيرة اخرة بدأ يه عقبلا بوجههه :ومن أخطاتا أن تأق خراره وتضعة عل تسارتاء والضوات أن يأق الإاسان أول 
المطاف إلى الجر فيقابله بوجهه» فالنبي صلى الله عليه وسل: (استلمه وقبله) وفي رواية (سجد عليه ثم جعل الكعبة عن يساره) كا قال 
جابر» أي: بعد أن استم اجر. 

إذا تعظم شعيرة الجر باستلاءها أو بتقبيلهاء وإذا عزنا فبالإشارة إليها ما فعل النبي صل الله عليه وسل. 


...هه مكانة الخر الأسود 

مكانة الخير الأسود ٍ 

هذا اجر جاء في الأثر أنه نزل من السماء أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني ادم. 

وهذا الموروث القديم حق الجاهليون كانوا يعلمونه» ولذلك اختصموا في وضعه» وقدر للنبي صل الله عليه وس أن يضعه لما وضعه في 
رداء» ثم أخذت كل قبيلة بطرف» ولول يكن هذا الخخر قدرء لما من الله على نبيه بأن يكون وضع الجر على يديه» لأن الله لا يختار 
لنبيه إلا الأفضل والأكل» ولولم يكن للعجر شأنء لما بدأ لبي صلى الله عليه وسلم به دون أركان الكعبة كلهاء ولو لم يكن عجر 
دا عاض واه درن 

وحيي هذا أدرعهم أعدا أن لازم ذلك أن ريه أنءاغريضي أوينق ا باطخل أن الخارة لا تيو ولا تنفع» بل بل النبي صلى الله عليه 
وس نفسه لا يضر ولا ينفع» يعني إنما جرت هداية البشر بهء لكن لا يلك أحد لأحد ضرا ولا نفعأء ولا موت ولا حياة ولا نشورأء 
هذا نفاه الله عن جميع خلقه. 

فإذا قبلنا جر لا يعني أننا نعتقد أنه يضر أو ينفع» وإنما نحن نقتدي بابي صلى الله عليه وسم. 

الملقي: هناك قضية أثيرت قبل فترة ولعلك اطلعتم على شيء منها في إحدى القنوات الفضائية» وهي دعوى وجود رموز وثنية عند 
المسلبين في الحج» وكان هناك تركيز على هذه القضية. 

الشيخ: هذا من الجهل» وهذا إسوق إلى مسألة عجيبة نبه علهها رجل اسمه مد الطاهر كردي المكي» وهو أن قريشأ الوثنية كانوا يعظمون 
الوثن واجارة» ويختلقون الأصنام مثل هبل واللات ومناة والعزى» ومع ذلك صرفهم لله أن يعبدوا ار أو يعبدوا المقام» رغم أنه 
موصو فك أظهرهم؛ لأنه سيق في علٍ الله أنه سرأتي في دين الله تعظيم ابره وتعظي امقام با يناسيهماء فلو قدر أن قريشاً كانت 
تعظمهما وتعبدهما لقال القرشيون: أبقى مد على شيء من دينناء لكن الله صرفهم قاماً عن أن عيدو الخجر أو يعبدوا المقام. 

وهذا ملحظ عظيم؛ وأظن أن بركة العلم لها دور كبير في استنباط هذه المسائل والتنبيه إليهاء وتذكير الناس بباء حت يكون هناك حياة 
الاجتباد في الأمة منبعثة منبثقة باقية» فالدين أجل وأكبر وأعظم من أن يحويه صدر رجل واحد. 

وحتى مد الطاهر كردي له كاب نسيت اسمه» ولعلىي أعرج عليه بحلقات قادمه» لكنه نبه إليه ونقله عنه ساعد في كابه فضل اجر 
الأسود ومقام إبراهيم» وهو كاب تاريخي فقهي مطبوع موجود في الأسواق. 
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م«.».ه الجر الأسود واعتداء القرامطة 

اجر الأسود واعتداء القرامطة 

وار كا تعلم تاريخياً من أعظم ما تعرض له اعتداء القرامطة» وأن القرامطة نزعوا اخرء فملوه إلى مجرء وكان هذا في أوائل القرن 
الرابع» سنة ثلاتمائة وسبعة عشر» أو ثلاثمائة وسعة عشر للهجرة» ومكث هناك عشرين سنة. 

الملتقي: هذا الحدث حمل أكثر نما يحتمل» حتى يعتقد بعض الناس عند قراءة التاريخ أن الكعبة عطلت في هذا الزمان» وأن القرامطة 
كأهم نفوا وجود المسلمين في فترة معينة. 

الشيخ: هذا الحدث شابه شيء؛ لكن جمله يدل على أن قوماً أعطوا جرأة في سفك الدماء» جاءوا إلى الكعبة والناس يحجون» فأخذوا 
اجر معهم» في تلك الأيام. 

الملتقى: وهل حصل ذلك دون هدم الكعبة. 

الشيخ: نعم دون هدم الكعبة» إِنما نزعوا اجر انتزاعاً ثم أخذوه». فكث الناس عشرين عاماً كا قال أهل التاريخ- إنما يشيرون إلى 
موضع اجر في طوافهم» 9 رد بعد عشرين عايا إلا ثلاثة أيام تقريبا والآن الذي يتأملى في اجر ييحد أنه إناء فضي » داخله مادة لزجة 
عع الع خرن برع اجات عل ديه هيئة م تراك ما الكير وتنا العهر امه هضرا يعفن تكد انهو اخر المكيدود الذي كان 
أصلاً لجر الأسود. ا 

ابد ]د حر اريزا 1 قلع تسح عو وإ د ملع أنار إليذ دكن إذا "كان عه عو بذابقط ره اجر متها كان عمل 
لني صل الله عليه وسلم بامحجن» ويجوز له أن يقبل ذلك الذي استلم به فالنبي عليه الصلاة السلام استلمه بانحجن ثم قبل قبل المحجن. 
والركن ايهاي إستلم ويقبل» لكنه لا إشير إليه» وهناك قول في مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه بالإشارة إليه والمسألة فيها خلاف» 
لكن الأرخ والعلم عند الله أنه إما أن يست واما أن يترك» وكلاهما في الجنوب من الكعبة» وهما من الكعبة ركناها الجانيان. 

لنب عليه الصلاة السلام يقول: (الإيمان يمان والحكمة يمائية) ومما بمدح به أهل الهن أن ركني الكعبة تجاه البمن. 

ما الركان الشاميان فلم يستلمهما النبي صل الله عليه وسلم نينا ليسا على قواعد إبراهيم. 


.هه من الآيات البينات في الكعبة مقام إبراهيم 

من الآيات البينات في الكعبة مقام إبراهيم 

الملقي: من الآيات التي نص عليها في هذه الآية مقام إبراهيم: إفيه آيَاتَ ينات مَقَام إبرَاهيم] [آل عمران:91]. 

الشيخ: طبعاً هذا تخليد لذكرى خليل الله جلا وعلاء وهذا من الثناء الذي وعده الله بيه لما قال في دعائه: [وَاجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدقٍ 
في الآخرين| [الشعراء:84]. 

نما لحلاف بين العلماء في هذا المقام» هل مكانه الحالي هو مكانه في عهد النبي ضام أله عليه وسلم والمسألة فيها أقوال عديدة تصل إلى 
أربعة: منهم من قال: إن مكانه الحالي هو المكان الذي كان في عهد النبي صل الله عليه وسلم وني عهد الخلفاء الراشدين» هذا قول. 
وقال آخرون: إن المقام كان ملتصقاً بالكعبة» وأخر إلى هذا الموضعء بفعل النبي صلى الله عليه وسلء وهذا مروي عن مجاهد. 

وقال آخرون: إنه كان ملتصقاً في عهد النبي صلى الله عليه وس وأخخره إلى هذا الموضع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وقيل غير 
ذلك.٠‏ 

ل سي كان النبي صل الله عليه وسلم» لكن قول مجاهد أنه كان مضنا بالكفية اناوه هر 


القوة لكن الذين نقلوا حجة النبى صل الله عليه وسلم لم ينقلوا لنا أن النبي أخره. 
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لكن نقبل قول مجاهد؛ لأنه لا بد أن يكون المقام ملتصقاً بالكعبة» حتى يستفيد منه إبراهيم وبرتقي عليه» لأنه إذا كان بعيداً لن يستفيد 
منه» لأن المقام وضع حتى يرق إبراهيم عليه ورييني الكعبة. 

وقصة المقام أنه خر ارتقى عليه إبراهيم» حتى يكيل ما ارتفع من بناء الكعبة» والقبة الموجودة مستحدثة. 

قال أبو طالب: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل الذي يبم المؤمن أن الإنسان في كل أحواله عبد للهء ذلما 
ألان إبراهي له قلبه» ألان الله الصخر تحت قدميه. 
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- عا لز .للم 


ومقام إبراهيم جعله الله جل وعلا مكاناً للصلاة: | وَاتخدُوا من مَقَام إبراهيم مصّل| [البقرة:ه17]. 

وقد ثبت في حديث حجة الوداع أن النبي مل الله عليه وس طاف بالبيت» ثم أنى المقام» وتلا قول الله جل وعلا: إواتخذوا من مقَام 
رهم صل | [البقرة:ه .]١١‏ 

وصل خلف المقام مستقبلا البيت صلوات الله وسلامه عليه. 


4 أولى العبادات تقدبما في المطاف هي الطواف 

أولى العبادات تقديماً في المطاف هي الطواف 

وهنا تمكن الإشارة إلى أن الأصل في سحن الكعبة أنه للطائفين لأنهم قدموا في الآية: وَطهِر بق للطائفين والقَائْينَ اكع بيدا 
[الحج:8]» فإذا ازدحمت» ازدحم اللأمراقة: ]ما يكرث الطاقين أو المصلين» فنؤخر المصلين ونبقي الطائفين. 

فن الحطأ أن يأتي أقوام ويحولوا بين الناس وبين الكعبة بالجلوس ينتظرون الصلاة. 

وهذا نداء أيضاً للمسئولين في رئاسة الحرم» أن يبتموا بمسألة إقامة الدروس في صن الكعبة» الحقيقة أن إقامة هذه الدروس لا شك في 
نفعها وخيرهاء لكن .ينبغي أن يقدم مصاحة الطائفين» لأننا نلحظ أن الدروس في العشر الأواخر من رمضان بالذات تؤذي الطائفين» 
بل تعيق الطائفين واحق الأول لهمء فإذا قدم الطائفون على المصلين فن باب أولى أن يقدموا على من يستمعون الدرس. 

اللتقي: هل الأثر الموجود في الصخرة لم يمسه أي تغيير. 

الشيخ: لقد تغير كثيراً وقد نبه إلى هذا بعض الحفاظ من شراح الأحاديث» وقالوا: إن كثرة استلام الناس له» وتبركهم به على ص 
الأزمنة أذهب كثيراً من المعالم منه. 

المتقي: يتوقع أن قدم إبراهي عليه الصلاة السلام أكبر وأضضي؟ الشيخ: كان الناس ضخاما وما زال الناس ينقصون إلى يومنا هذا. 
وبعض الروايات تذكر أن بعض من لهم في القيافة رأى أثر قدي إبراهيم في الصخرء ورأى النبي صل الله عليه وسلم وهو صبي يلعب» 
فقال: إن هذه الأقدام شبيهة جداً بالتي على مقام إبراهيم» وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاة السلام في رحلة المعراج: (فرأيت رجلا 
ما رأيت أحداً أشبه بصاحبكم منه)» يقصد عظيم شببه عليه الصلاة السلام لأبيه خليل الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 


انا 


سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم [5] 
الحج فريضة من فرائض الإسلام» وأول من أذن بالناس في الحج هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد جعل الله الكعبة قياماً للناس» 
وشرع عبادة الطواف حولاء وهي من أعظم العبادات. 
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0١‏ الكلام على آية (وأذن في الناس بالحج) 
الكلام على آية (وأذن في الناس بالحج) 


اولاني أذان إبراهيم في الناس بالحج 

أذان إبراهيم في الناس بالحج 

دم الله الرحمن الرحيم الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه أجمعين. 

يا التكوة والاهزات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهل بكم إلى حلقة جديدة في ناجم ( (آيات الحج في القرآن)» والتي أسعد 
فيها باستضافة الشيخ صا بن عواد المغاميبي إمام وخطين فيه قاد داهلد ب فجيلذ! في هذه الحلقة سوف نتطرق إلى قوله تعاللى: 
وأَدَنَ 5 لنّاسٍ بالحج يتوه رجالا [الحج:/ا"] ] أولاً ان نعردف من هو المأمور في هذه الاية؟ الشيخ: سم الله الرحمن الرحيم 
امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد. 

فالمأمور في هذه لآية هو خليل الله إبراهي عليه الصلاة والسلام» وذلك أنه رفع القواعد من البيت كا أخبر الله جل وعلا: إوَإذ يرقم 
إبرَاهيم القَواعد ص اليك إساعيل | |[البقرة:17١]‏ وكا قد حررنا هذا 2 موضعه. 

فقول الله جل وعلا هنا: إوأَذَنا [الحج:/ا"] خطاب له بعد أن فرغ من بناء البيت؛ ولهذا اختلف الناس ما الموضع الذي وقف عليه 
إبراهيم حت يوذن؟ فقيل: إنه وقف على الصفاء وقيل: إنه وقف على المقام الذي قم له ليعلو عليه حتى عندما ارتفع العاف نح وقد 
أما ماذا قال؟ فقد ورد أنه قال: أيها الناس إن الله قد اتخذ بيتاً خجوا ول يكن أمامه أحدء ولهذا جاء أنه قال لربه: كيف أناديهم 
ولا يبلغهم صوثي؟ فأوجى الله جل وعلا أن أذن وعلي البلاغ» فيقال: إن الجبال تطامنت حتى وصل صوته إلى الأرض كلهاء 0 
من في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه كل من كتب الله عليه الحج: لبيك الهم عاق 

(أذان) لا يخفى أنها وردت كثيرا» واللّه جل وعلا يقول: إوَأَذَانَ من الله و ورسوإه إل الناسٍ يوم احج الأكير] [التوبة:"]. 

كلية (أذان) بالهمز معناها الإعلام» فانا قرنك نيت وود ايده إنذاراً» وان لم تقرن .بتهديد أو وعيد لا تعد لاوا وهو على هذا 
0 ك0 إنذار أذانة ولين. كل أذان إنذاراك هنا مجرد إعلام في قول الله تعاللى: إوَأَدَنَ 5 النّاس بالحج| [الحج:00] لأنه لم 
أما (آذان) بالهمز الممدود فهذه جمع (أذن) أما الأولى فهي (أذان) أي إعلام مصدر من أَذْنْءٍ أما الآذان بالمد فهذا جمع لأذن» 
وأحيانا يجتمعان كا ورد في ببت شوقي عندما تكلم عن الاحتلال الفرذبي لسورياء وكيف أن الفرنسيين النصارى تسلطوا على المسجد 
الأموي» وهو ليس له قداسة كا هو معلوم» لكنه رمن تاريخي في الأمة» فيقول: مررت بدمشق فلا أذان بودن إما ناقوس نصارى 
ولا الذين يجتمعون العرب المسلمون» وإئما الذين يجتمعون النصارى. 


0٠‏ معنى قوله (رجالا وعلى كل ضاص) 


معنى قوله (رجالاً وعل كل ضاص) ١‏ | ش 50 7 
المقدم: ل في قوله سبحانه وتعالى: |إوأذن 2 الناسٍ بالحج يأتوك رجالا| |الحج:0؟] بعض الناس يعتقد أن قوله: إرجالا| 
[الحج:/ا"] معناه نفى النساء. ا 


:وبببططقق729 تب بر < !!!يبري ار 


الشيخ: (رجال) في القرآن ليست كذلك» فهي جمع (راجل)» وهو من بمشي على قدميه» ويفهم من هذا أن الله قدم الماثي على 
الرااكب. 


ولهذا اختلف العلماء في امع هذا الآنة والمنة وذااف أن الكه دلك مل أ اله قدم مق فنكن» لكن النون ضيل :الله عليه وسم ج 
راكاً إلى الحرم؛ ونقّل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: تمنيت أو أني حمجت ماشياً لأن الله قدم المشاة. 

ولا شك أن في الحج مشياً فضيلة لزيادة التعب» لكن تلك أقرب للسنة» وقد يكون الركوب من النبي لبعد الديار. 

انكام أن ابي صل الله عليه وسلم ما أراد أن يشق على أمته واكتاوجطا الأمن الوط 

وثمة عالم موجود في بريطانيا يقال إنه ‏ ماشياء وهو موجود حالياً وعمره قد ناهز المائة» وكنت قد عزمت على الذهاب إليه» لكن 
ل د رع ضر امد 2 الى السو تارتن مه ا 

ويقول لي هذا ادرف ا يه وقد قالته في قطر قال: 57 ورا ل ان 
هو أعم منه لكن التف الناس حوله لورعه وزهده» نسأل الله القبول! المقدم: لكن يقال إن التقديم قٍ الذر لا يعنى الفضيلة» يعنى 
عندما قال سبحانه وتعالى: إَأَتوكَ رِجَالًا| [الحج:/ا"] قدم ذكر (رجالاً) لأن الرجال في ذلك الزمان أكثر من الركان؟ الشيخ: هذه 
قرينة جيدة» لكن من يقول بفضل التقديم يعتبره مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أبدأ بما بدأ الله به [إِنَ الصمًا والمروة من شَعائرِ 
للها [البقرة:4١]).‏ 


00٠‏ نون النسوة في قوله (يأتين من كل ف) 

نون النسوة في قوله (يأتين من كل خذ) 

المقدم: في البداية قال في الفعل ((يأتوك)) وفي الثاني قال: يبنا لماذا أتى هنا نون النسوة؟ الشيخ: قوله. يتين [الحج:/ام] هنا 
نون النسوة عائدة على الدواب التى تمل الجاج» وهو معنى قول الله تعالى: [وعل كل ضصَامي] [الحج:لام] أي ضر جنباه من كثرة 


ما سيق إلى البيت» أي اشتد عليه اجل والركوبء والسير إلى أن وصل إلى البيت العتيق فضمر جنب الدابة»؛ فسمي عياض مر هذا 
اللانب. 


فقال الله جل وعلا: يأَِينَا [الحج:/ا"] فأعادها على الدواب» وهذا أسلوب قراتيء الله جل وعلا يقول: إوالعَاديات صَبحًا * 
ال موريّات قَدْحَا [العاديات:1 - "] فأئنى على اللحيل هنا وهو يريد من تملهم الحيل من الجاهدين» فهنا أثنى الله جل وعلا على 
الدواب» وأراد من على الدواب من الاج والمعتمرين القادمين إلى الحج. 

4 المنافع التي يشبدها اجاج 

المنافع التي يشهدها اجاج 1 

المقدم: 2 قوله: إليشهدوا منافع هم | [الحج:86 ؟] ما هي المنافع هنا؟ الشيخ: المنافع هنا عامة فهى منافع دنيوية ومنافع اخروية» 
وأعظمها غفران الذنوب الذي وعد الله جل وعلا به من أن البيت. 


الكلام على قول الله: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس) 
الكلام على قول الله: (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس) 


511216120 #. 


للللاالامببببببببببببببببيبيررر يري لز 

0١‏ معنى جعل الكعبة قياما للناس 

معنى عل الكعبة قياماً الناس ١‏ 

5 أيضاً في قوله تعالى: إجَعَلَ اللَُّ الْكعبةَ البِيتَ الحرام قيَامًا للنّاس] [المائدة:41] ما المعنى العام لقوله تعالى: (قيَامًا للنّاس| 
مائدة:917]؟ الشيخ: قال أهل التفسير: إن المعنى العام ل (قياماً للناس) أي به و و ابيت- مصالح دنياهم وأخراهم» أو بتعبير 

0 مصالح دينيم ودنياهم؛ هذا المعنى العام لقول الله تعالى: |جَعَلَ الل قد لني | البِيتَ الحرام قيامًا للناس | [مائدة910]. 

وهذا بتجلى بالصورء فثلاً: الصلاة أعظم أركان الدين وأجل العبادات وأوطاء والإنسان يتوجه بوجهه إلى الكعبة وليك قبل 

ترضاها] [البقرة:44١].‏ 

الإنسان الذي تم به الضراء يفزع إلى الله ويدعوه» فيتوجه في دعائه جهة الكعبة. 

الإنسان الذي يحل به ضيف يريد أن يكرمهء أو يأتي عليه عيد الأضحى يريد أن يتقرب إلى الله بأضية» أو يحج يريد أن يتقرب إلى الله 

بدي أو يرزق بغلام يريد أن يتقرب إلى الله بعقيقة» أويريد أن يذب لأهله شاة لحمء ومع ذلك في كل أحواله يتوجه بذبيحته إلى 

الكعبة لخِعلها الله قياماء هذه بعض صورهاء وهذا من باب تعظيم الكعبة. 

كذلك النبي صل الله عليه وس في ججته وقف على الصفاء ووقف على المروة وهو قريب من البيت» ومع ذلك كان يستقبل البيت 

ويدعو صلوات الله وسلامه عليه مستقبلا البيت. 7 

المؤمن لا بد له أن يموت» وساعة الاحتضار لا بد منهاء ففى ساعة الاحتضار يشرع لمن شبد مؤمنا يحتضر أن يوجهه نحو الكعبة. 

غولكا لمزم لبقتل رويكل ع ويسل) جليده وضهما اياف رويس :في قر 'للكعية» .هذا "قال أنتى ,عبل: الله لي ومنل إفي نفيك 

طويل آخره: (والمسجد الحرام قبلتك. أحياء وأمواتً) فقوله عليه الصلاة والسلام: (قبلتك أحياءً وأمواتاً) مفسر لقول الله جل وعلا: 

إقيَامًا الئاس ] [المائدة:910]. 

ومعلوم أن الإنسان لا يهمه شيء أعظم من دينه» فإذا كان قوام حياته الدينية مرتبطاً بأنه يتوجه إلى الكعبة كان ذلك من تعظيمهاء 

والكعبة لا تختص بشيء أعظم من الطواف. 


."> الوثنيون الذين يعظمون الكعبة 

الوكيوة الى يعظيوة: الكة 

المقدم: قبل الطواف إذا علمت به واليك تتحدث عن هذاء أن قبائل الأنتيمور وغيرهم 2 أفريقيا رغم أنهم وثنيون بتجهون للقبلة قٍ 
ذبحهم ولا يمدون أرجلهم إليهاء ويجعلون فتحات أبوابهم إلهها جهة الشمال بالنسبة لحم وه مكة» ويعتقدون أن ف غتزماً اسعه 
بارا خحمد -أي: المعظم خمد- هو الذي أخبرهم عن هذه 3 وأن فيها الإله. 

فهع 3 رالوا عل :ديا بانتهم الوثنية» لكنهم يعظمون الكعبة ويوجهون موتاهم إلى جهة الكعبة» ولا يدخلون البيوت من جهتهاء يعني 
تجعاون: أبوا ححا ل لزاه لكيه 

الشيخ: يعني 3 يكونون أقرب للدين لو وصلوا إلى هذه المرحلة لتعظيم الكعبة. 

المقدم: عندهم كعبة كاملة يحجون إليها مرة في العام» ويلبسون الإحرام ويطوفون وينحرون» ويغتسلون كا يصنع الجاج» ويأتيها آلاف 
الخجاج» وقد قت بزيارتهاء وعندهم نفس ما يفعله المسلمون لكنهم لا يدرون لماذا؟ هم يقولون أن بارا مد هو الذي أنى ببذه الأشياء 
المعظم. 

0 هذا مناخ جيد للدعوة! وهذا معناه أن اللدين قد وصلهم منه جزئية هي التي أثارت هذه الشعائر في أنفسهم. 

المقدم: لا شك انهم عرب » وأنهم من اصول عل بية)» ولغتهم فيها شيء من هذاء 
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وبلط ٍس727(7/2777< يريبير 


الشيخ: ووقوقك على هذه الأشياء بأنفسك يدل على أن الدين بلغ مبلغاً عظيماً في القرون الماضية» مع أن تلك الحقبة كانت خالية من 
وسائل الإعلام السريع وما أشبه ذلك. 


«.".> الربط بين بقاء الكعبة وبقاء الدين 

ربط بن وه الكعبة وبقاء الببث 

ل (قياماً) ل ع الامسطرار» الشيد: 5" 
قيام الدين» لأن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن الكعبة ستهدم على يد ذي السويقتين من الحبشة» فلا يحج بعده البيت ولا يعتمر 
إليه ما أخبر صلوات الله وسلامه عليه» ولا ريب أنه إذا بتي الناس على حالهم لا يحجون البيت ولا يعتمرون أن الدين قد ذهب» 
وهذا لا يكون إلا في آخر الزمان؛ لهذا قدمت مصا الدين والإسلام أو الشرع أو القرآن» فإذا تكلم عن قيام الناس ينصرف أول ما 
ينصرف إلى أمور دينهم. 


*.> عبادة الطواف 

عبادة الطواف 

لمقدم: بالنسبة للطواف نريد أن تتحدث عنه؟ الشيخ: الطواف إوَإذْ ونا لإبراهي مَكانَ الِيْتِ أَنْ لا تشْرِكُ بي سَيًا وطهر ببق 
الطائفين] [الحج:”] الطواف بالبيت هو العبادة التي لا يمكن أن تقع إلا في مكة» وإلا فسائر العبادات يمكن أن تقع في غير مكة إلا 
الحج والعمرة ومناسكهاء لأنها مختصة بالبيت» لكن كإطلالة تاريخية: كان هناك رجل في مكة في القرن الثاني المجري توفي )١1(‏ 
ه واسعه حمد بن طارق المكي» نقل الثققات من المؤرخين وأهل التراجم وأئمة الحديث عن هذا الرجل أنه كان يطوف بالبيت في اليوم 
والليلة سبعين مرة» في كل طواف سبعة أشواط حتى قيلت فيه أبيات ا 

ويقولون: إن شعةين اخاج أمير المؤمنين في الحديث ذهب إلى عبد الله بن المبارك يطلبه هذين البيتين» والبيتان ل ابن شبرمة يخاطب 
اا يقَوك له: المفروض أن تكون عالم أن تكون طوافا أن تكون زاهداً وكان هناك رجل معاصر ل ممد بن طارق اسعه 
كزء وكوز هذا كان عابداً لكن لا أعلم عنه شيئء أما مد بن طارق فقد كان مشبوراً بطوافه فقال ابن شيرمة لمن يتخاطبه: لو شت 
كنت ككرز في عبادته أو كابن طارق حول البيت في الحرم يعني يطوف بالييت قد حال دون إذيذ العيش خوفهما فسارعا لطلاب 
الفوز والكرم والمقصود أن هذا أحد أفراد أمة مد صل الله عليه وسلمء وأنه عرف فضل الطواف وجعل عمره منصباً في هذه العبادة 
العظيمة والشعيرة الجليلة التي ميا الله جل وعلا بها أهل مكة دون سواهم؛ ولهذا ذكر العلماء أنه يشرع لمن جاور في مكة أن يكثر 
من الطواف وأنه لا سبيل له إلى الطواف إلا في مك2. 

وقد كان القرشيون يطوفون حول البيت؛ وهذا من اللطائف الخارجة عن الموضوع -إن م التعبير- أنه لما يقول الله جل وعلا في 
الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)» يسرع بعض الناس في الإجابة ويقول: لانتفاء الرياء في 
الصوم» وهذا قلب للمسألة» لأنه ليس هناك عبادة يدخلها الرياء مثل الصومء لأن الإنسان يستطيع في مدة عشر دقائق أن يتظاهر أمام 
مضيفه أنه صاتم ويرد كل مطعوم ومشروب» بخلاف غيرها من العبادات. 

لكن الصواب أن العبادات الثلاث وقعت لغير الله بخلاف الصومء فأنت الآن تقول إن الطواف حصل قبل الإسلام؛ وهذه 
حقيقة» وإلى الآن يطاف على غير الكعبة من ٠‏ مشاهد راطع الوثنيين» وما ذكتموه في أول اللقاء عن أفريقياء وكانت قررش تطوف 
حول البيت» وكل مكان معظم بقع عنده طواف. 


لا |7 


تأت للصلاة وه ركوع وتجود» وك سجد غير الله تعظيماً كالسجود لملوك لسلاطين الذين لا يدخل عليهم إلا بالسجود. 

وأا عبادة الزكاة فهي عادة أمؤالة 3 يوجد مما يسمى بالإتاوات التي يأُخذها السلاطين من الناس» والضرائب في عصرنا الحاضر في 
الشرق والغرب؛ هذه كلها أخد من أموال الناس. 

لكن الصوم لا يعرف أن أحداً صام لأحد» ولا يعرف أن أحداً كلف أحداً أن يصوموا له» يعنى: لا يتصور أن بِأَت إنسان يتعبده 
إنسان يقول له: صم لي! لأنه لا يستطيع أن يضبطه» يعني: إذا قال: أعطني مالا وم يعطه آخذ منه مالة بالقوة» وإذا رفض السجود 
هدده بالسلاح» وكذلك الطواف» لكن إذا قال: صم لي! فعنى ذلك أنه سيرابط عنده من الصباح إلى المساءء وهذا يكلفه الكثير. 
فالعبادة الوحيدة التي لم تو ف لقي الله هي الصيام؛ وهذا معنى قوله: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به)ء وان 
كان هذا من اللخروج عن موضوع الحج! القرشيون منعهم النبي صلى الله عليه وس من الطواف والحج تعد الميثة الثامئة وبعف أيا بك 
ليعلن: أن لا بطوف بالبيت عرريان؛ لأن الي صلى الله عليه وسلم مراف أن يطوف بالبيت وحوله شيء من شعائر الجاهلية» فكان 
الجاهليون يطوفون بالبيت عراة» ومنه البيت المشهور لتلك المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله إلى غير ذلك» بعد ذلك 
خ النبي صل الله عليه وس وقد عرفت العرب أنه لا يطوف بالبيت عريا» وطهّر البيث من الأوثان» وبعده اسقر الطواف دون 
وجود هذه الأوثان إلى يومنا هذاء وسيبقى إلى أن يأذن الله ببدم الكعبة على يد ذي السويقتين من أرض الحبشة» قال صلى الله عليه 
وسلر: (كأنفي أنظر إليه يقلعها جراً جراً وإستخرج كنوزها). 


4 عدم توقف عبادة الطواف حول الكعبة 

عدم توقف عبادة الطواف حول الكعبة 

المقدم: هل توقف الطواف في تاريخ الأمة الإسلامية بعد مبعثه صلى الله عليه وسل؟ الشيخ: لا أعلم أنه توقف أبدًء اللهم إلا كأني 
كنت أسمع حادثة سير الأربعاء» ولكن هذا توقث عارض» أما توقف تاريخي في معركة فلاء لكن توقف في عام +٠٠‏ ١ه‏ في حادثة 
الحرم. 


31و 1 ] 


سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم [7] 
أمى الله تعالى بإتمام الحج والعمرة» ومن أحرم بحج أو عمرة ثم صد عن البيت بمرض أو عدو أو غيرهما فله أن يتلل تحال الحصرء 
ويذبح ما استيسر من الحدي إن لم يكن قد اشترط. 


أء7 معنى إ تمام احج والعمرة 

معنى إِتمام الحج والعمرة 

ا سم الله الرحمن الرحيم. 

انفد ددري العالمق والضلكة والعااوعن أفرت الأبياء والمرسلين 6" تبينا عمد بوعل اله وصمية أجمعي: 


أما بعد: فد قال تعالى في سورة البقرة: | اك والعمرة ينهم [البقرة:1:55]ء إلى اعر الايد 
نبدأ بالحديث عن معنى الإتمام. 


لا |7 


الشيخ: باسم اللهء والمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

قال ربنا وهو أصدق القائلين: إوأَعُوا الحَجّ وَالْعمرَة يو [البقرة:>19]» والإتمام قد اختلف الناس فيهء فذهب بعضهم إلى أن معنى 
الإتمام: الإتيان بأفعال الحج كاملة» وهذا هو الظاهر المتبادر إلى الذهن» لكن لا ريب أن الإنسان مطالب بالإتيان ميع التكاليف 
الشرعية كاملة» فلا إستفاد على هذا التفسير المتبادر كبير معنى. 

وقد اختلف الناس في الإتمام على أقوال: فنهم من قال إن المعنى أن 9 الإنسان أفعال الحج والعمرة» وكأنهم أرادوا بهذا التفريق بين 
من نوى نافلة غير احج والعمرة» ومن نوى نافلة احج والعمرة» ومعلوم أن من تطوع بنافلة غير احج والعمرة لا يازمه الإتمام. 

فعلى هذا المعنى يصبح المقصود أن الإنسان إذا خ تطوعاً لا يجوز له الخروج منه. 

المعتى الثاني .وهو متقول عن أمير المؤمنين عل .بن أي :طالب رضئ الله تعالى. حنهء وقاله ابن عباس وسعيد بن تجبير وبعض السل؛ 
قالوا: إن المعنى أن تأتي بها من دويرة أهلك» وهؤلاء لا يقولون إن الحج لا يقع إلا من دويرة الأهل؛ لكنهم يقولون إن الإنسان إذا 
كان قد أخرجه احج من دويرة أهلهء فهذا الذي أتم الحج والعمرة للهء وأما من خرج لغير الحج ثم بدا له أن يحج أو أن يعتمر فيقولون: 
إن الحج مجزئ وإن العمرة مجزئة» ولا خلاف في قبولها إن شاء الله إن كانت صعيحة مستوفية أركائها وواجباتها؛ لكنهم يقولون: إنه 
لا يدخل ضمن قول الله: موا الحج والعمرة | [البقرة:5١]»‏ وبتعبير أوضم: ليست في صفاتها المثل» أو ليست في صورة كالها. 
وإنهم يقولون: إنه لا معنى للآية إلا هذا؛ لأن كل عمل أنت مطالب أن تقهء ولا بد أن يكون في الآية عندهم زيادة في المعنى؛ لأن 
الله ما قال: وأتموا الصلاة لله» ولم يقل: وأتموا الزكاة للهء ولم يقل: وأتهوا الصيام لله؛ لأنه لا بد أن يكون كل شيء له ولا بد أن 
يكون كل شيء تامأ لكنهم قصدوا أن تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك. 

وهناك معنى ثالث ضعفه كثيراً من له معرفة بالصناعة الفقهية» وقد قيل: إنه منقول عن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه» 
قو أن اند قزل الل جل وغل لل عبر مُعْلُومَات | [البقرة:1591]» مع قول الله: إوأتوا الح والْعَمْرة | [البقرة:4]19 أنه 
يذبغي أن يكون الحج في أشبر الحج» وأما العمرة فلا تكون في أشبر محدودة» ولكن لا تكون في أشبر الحج» فكان بعضهم يرى أن من 
تامها أن يوق بها في محرمء وبعضهم ,بيسر فيقول: الإتمام هو الانفكاك بين إحراءبماء فيحرم بالحج لوحده؛ ثم يبل بالعمرة من دويرة 
أهله لوحدهء أو يسبق بالعمرة ثم يعود فيهل بالحجء المهم التفريق بينبماء وإن كان المشبور الذي بنسبونه إلى عمر أن تكون العمرة في 
غير أشبر الحج. 

وهذا يمكن أن يجاب عليه يجاب عنه بأن النبي صل الله عليه وسلم اعتمر في أشبر الحج» فقد ثبت أنه اعتمر أربع عمرات كلهن في 
ذي القعدة» وذو القعدة بالاتفاق من أشبر الحج. 

فهذا يرد هذا القول» وإن كان الذي يشكل فعل الشيخين أبي بكر وعمر في أنهما جا بعد النبي صلى الله عليه وسلم 57000 
نقل عن عثمان أنه خ مفرداء ولعل هذا يبين أن علماء الأمة عندما يختلفون لا بد من سبب ظاهر لاختلافهم» فلكل منهم وجهةء 
ولا رونا المكا له وديا أن لكل منهم ذريعة في قوله وفعله» وهذا مبني على أن الاختلاف في أكثره رحمة» واحترام الرأي المقابل 
أمى مطلوبء قال الشاطبي في المواققات: وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العل. 

المقدم: هل يمكن أن يقال: إن الشطر الأول من هذه الآية حمل على بقيتها: !فإن ا فا استيسر من الدي] [البقرة:195]» 
فيكون الإتمام هو الأصل» فإذا لم يستطع الإنسان الإتمام فإنه في حك المحصر؟ الشيخ: هذا قول قوي» لكن أقول: إفى لا أعلم أو 
قال ذلك. 

معن الإإحصار عن الحج 

معنى الإحصار عن الحج 
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المقدم: قوله تعالى: | إن 5 استيسر من المَد| [البقرة:197]» ما المراد بالإحصار هنا؟ الشيخ: هذه الآية نزلت في الحد يبية» 
ومعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم أحرم في سنة ست يريد العمرة» فصدته قريش وهو في الحد.يبية» حت وقع الصلح المشهور المعروف 
بصلح الحد ربية. 

فهذا إحصار بعدوء وبعضهم يقول إن الإحصار إما أن يكون بعدو وإما أن يكون بمرضء والأظهر والعلم عند الله أن الإحصار ليس 
مقيداً شيء؛ فإن الحج والعمرة ما زالا قائْين إلى أن تقوم الساعة» وأنواع الإحصار وصد الناس عن البيت يختلف» فقد يكون الصد 
بعدوء وقد يكون الصد بمرضء قد يكون الصد بتعطل الدابة» أو بتعطل السيارة وبأشباه ذلك كعدم ظهور الجوازات» وقد تأتي 
حروب إقليمية او حروب دولية تمنع الحاج وغير ذلك. 

والمقصود أنا لا استطيع أن نقيده بصورة واحدة» فنقول: كل من أهل بعمرة أو خ وأحرم بها ثم جاءه مانع من أن يصل إلى البيت 
فهو حصرع وهو لا يخاو من أحد أمرين: إما أن يكون قد اشترط قبل ذلك» كا ثبت من تعليم النبي صل الله عليه وسلم ل ضباعة بنت 
لما ان تقول: (لئْن حبسني حابس فحلي حيث حبستني)» فهذا يخرج من الإحصار ولا شيء عليه. 

أما من لم يكن قد اشترط فهذا هو الذي تخاطبه الآية: إن او 3 استيسر من اهدي | [البقرة:197]. 

والمدي في الأضل كلجنا تقزيدية إل اله جز وقاك دق عيض الأنعام» وهنا قال الله جل وعلا: إقَا استيسَر] [البقرة:95١1]»‏ 
فينطبق على أقله وهو شاة واحدة أو سبع بنانة أو سبع بقرة» يذب في محل الإحصار؛ فدم المحصر يذب في مكان الإحصارء وأما دم 
الواجب فيذيح لفقراء الحرم. 


.7 العلاقة بين الجهاد والحج 

العلاقة بين الجهاد والحج 

مداخلة: هل هناك ربط بين الجهاد والحج؟ الشيخ: هذا ظاهر في السورتين: سورة البقرة وسورة الحج» فني سورة البقرة قال الله: 
وهم حت لا تكونَ فنَة| [البقرة:”97١].‏ 7 1 

وقال قبله: |الشبر الحرام بالشبرٍ ال حرام| [البقرة:94١]»‏ وقال قبله: إإسالونك عن الشبر ال حرام قتال فيه] [البقرة:/١١؟].‏ 

ثم ذكر آيات الحج. 

وفي سورة المج قال: إإنَ النِينَ و عَنْ سَبِيل الله والمُسجد الحرام الذي جَعلتاه للئاس سَوَاءً التاكف فيه والبَادا 
[الحج:ه ؟]ء ثم قال بعدها: |وإذ 0 لإبراهيم مَكانَ البيت| [الحج:”0]ء ثم قال: أن في الناسٍ بالحج| [الحج:00]. 

عنعن أذ ابي صل الله عليه وس قال في العشر: (ما من أيام العمل الصاح فيين أحب إلى الله من هذه العشر» قالوا: ولا الجهاد 
في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إن). 
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ْم 
الحفاظ على البيت لا يكتفى به» بل يجب الحج إلى البيت» فيصبح البيت أمانة في أعناقنا بأن نحج إليه والبيت أمانة في أعناقنا بأن 
متى يحلق الحصر راسه 0 1 
المقدم: إذا حصل الإحصار فا العلاقة بين فدية الإحصار وبين قوله تعالى: إولا تحلقوا رءُوسكر حت يبلغ الحدي عله | |[البقرة:95١]»‏ 


وم 511216120 
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وهل هذا لمن أحصر أم لغير من أحصر؟ الشيخ: هذا لمن أحصرء ومن الأخطاء أن بعض الاج لا يحلق يوم النحر حتى يذبح إن 
كان عليه هديء ويأخذ هذه الجزئية من الآية ويقرؤها: إولا كوا ركوسكر حتى يبل الذي خحله| [البقرة:95١].‏ 

اناك ع ل بر زع ار وي علد وساي بور لات مراك راص ا رزو تدر بلالا لحرن وري أن 
بتحال ببدي "م قال ل إفإن أخصرمم قا امسر من الَذي| [البقرة:95١].‏ 

فينحر هديه ويحاق رأسه وهو الذي فعله النبي صل الله عليه وسلمء وقد أمى أحعابه به ولم يفعلواء لما كان في قلومهم من الغيظ على 
ببود الصلح» فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فأخبرهاء فأشارت عليه بأن يبدأ بنفسهء فإن الناس له تبع» ومحبته راعفة في 
قلوب الصحابة رضي اله تعالى عنهم وأرضاهم» وما امتنعوا عناداً واثما امتنعوا لما في قلوبهم من الغيظ على أهل الإشراك. 
ماوع اله و ا 1000 نحروا هديهم وكان أكثرهم 0 لأنهم لم يكونوا امتطيفون أن ضارا عدوا كرا 
من الأغنام» فاشترك في البعير الواحد وفي البقرة الواحدة سبعة وهذا أهون في سوق الحدي وفي ذبحه. 


لا 
سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم [8] 


إذا أحرم الإنسان بالحج فقد دخل في عبادة عظيمة» فعليه أن بمتنع عن محظورات الإحرام» ومن اضطر إلى ارتكاب محظور فعليه أن 
يفدي عن ذلك بصيام أو صدقة أو نسكء أما هدي القتع فهو هدي لمن قدر عليه وإلا صام عشرة أيام. 


حك الفدية على من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام 


١‏ إافدية حلق الرأس وغيره من محظورات الإحرام 

فدية حلق الرأس وغيره من محظورات الإحرام 

المقدم: سم الله الرحمن الرحيم. 

ارك دعوت العامة والفيلاة والسلام على أشرف الأثياء والمرساين :ينا حمل واله وحضيه ابمعين» 

آنا الأشرة والأهرات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلا بكم إلى حلقة في برناجكم ( (آيات الحج في القرآن) مع ضيف البرنامج 
الشيخ صاح بن عراد المغامسبي» إمام وكظين مود قا فأعلد ومرحباً بكم فضيلة الشيخ. 

الشيخ: حيا 5 الله أخي الشيخ فهدء وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. 

السؤال لا زلنا في قوله تعالى: | موا الح وار يكو] | لغيه 00 ركاف ايا اديت عن الا حك اربوتيعناء المراد به» وفي هذه 
الخلقة نتحدث عن قوله تعالى: إن كان مشكر مريضًا أو يه أَذّى من رأسه قفدية مِنْ صيام أو صَدَقَة أو نسك| [البقرة:155]» ما 
معنى هذه الاية؟ 

الجواب امد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد: لا يخفى أن الشارع الحكيٍ لما شرع الإحرام جعل له محظورات يمتنع على 
المؤمن أن يأعها خالك اديه بالإحرام» وما الضين وكا عاق الرا سو موضنا بنطية الراس وتيا ليس القيات الخخيطة: 

فهنا يتك ألله نجل ..وعال حك أحد خاررات الإحرام» ذلك أن الإنسان قد يحتاج أحياناً إلى أن يحلق رأسه» فقال الله جل وعلا: 
إفْن كان مك مريضًا أو به دقن م راعذ |البقرة:95١]»‏ فإذا وقع هذا وتعذر الصبر عليه فإن الدين يسر» وشرع الله جل وعلا 
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له الفدية. 

والفدية معناها اللغوي: أن يفتدي الإنان نفسه» أي: أن يخرج من ذلك الذي هو فيه إلى حل مباح بطريقة شرعية» فقال الله جل 
وعلا: دي منْ صيام أ أو صَدَقَة أو نسَك| [البقرة:19]» خرف (أو) أفاد التخيير» فهذه الثلاث يأتيها المؤمن المضطر على التخيير. 
والأصل في سبب التزول هذه الاية أن كفي ان غ1 رضي الله تعالى عنه وأرضاه أهلّ بالحجء وكان له شعر كثير» فكثرت هوام 
رأسه ودب القمل إليه بشدة» فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (ما كنت أظن أن الأعى بلغ بك إلى هذا الحد)» فأذن له أن 
يحلق راسه. 

فالإذن بحاق الرأس من محظورات الإحرام» وشرعت له الفدية» فقال الله جل وعلا: 58 من صَِام أو صَدَقَة 0 نسك| 
[البقرة:97١]»‏ والآية قد أجملت لكن السنة فصلتء فالله جل وعلا قال: |من صيام| [البقرة:197]» 50000 وينطبق 
على الشبر وينطبق على شير خاءت السنة بانه صيام ثلاثة ايام. 

إأو صدقة| [البقرة:97١]‏ والصدقة تتطبق على الكثير» وتنطبق على القليل» وعلى إعطاء الواحد» وعلى إعطاء المائة» وجاءت السنة 
فل هيلحم ا 

أو نسك| [البقرة:155]: أي: ذخ ذيعة. 

فأصبح الإنسان إذا ارتكب محذوراً من محذورات الإحرام كفر بفدية وهو مخير يواحد من ثلاث: إما أن يصوم ثلاثة أيام» وإما أن 
يطعم ستة مساكين» أو أن يذب شاة؛ على التخيير. 

المقدم: طيب يعني: معنى ذلك أن هذا مفصول تماما لهذه القضية. 

والآية عامة في محذور من محذورات الإحرام اضطر الإنسان له» فا دام الإنسان قد اضطر إلى أن يلبس ثوبا مخيطا فجه صحيح» وعليه 
الفدية: صيام أو صدقة أو نسكء وما أشبه ذلك في كل محذورات الإحرام» باستثناء اجماع فإنه من محظورات الإحرام ولكنه يفسد 
الحج. 

6 حك الفدية على المعاقين وأمثالهم 

حك الفدية على المعاقين وأمثالهم 

المقدم: يرد إلينا كيرا مسالة فخواستمون المعافية شال الله أن يعظم أجرهمء فبعضهم كلة لحم بعضهم » وليس عنده إمكانية للإحرام» 
كأن يكون النصف الثاني غير موجود» وهؤلاء يحجونء وإذا ل يلبسوا تكشفواء فا رأيكم؟ الشيخ: يلبس قطعة إذا كان يريد فقط أن 
يستر عورته؛ لأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن كان لما عبيد ملون هودجها في الحج» فكانوا إذا رفعوا لها المودج 
وقاموا وقعدوا وحملوا تتعكشف عوراتهم؛ فكانت توصيهم بأنايايبيوا شين بستر عورتهم غير مخيط» وهو قريب هما يلبسه النساء في عصرناء 
وله اسم معروف» فكانوا يضعونه إسترون به سوءاتهم» تحت الإحرام؛ لأن لبس إحرامهم يتكشف كثيراً عندما إشتغلون» وقد ذهب 
بعض العلماء إلى أنه إذا كانت الأمى مثل هذا فلا يطالب بالفدية. 

والمعاق ليس عند قدره على إمساك الثوب ولا على ربطه» وهو إِنما يحرك في أجهزة» فهذا لا يطالب بفدية. 

0٠‏ قياس هدي الإحصار على هدي القتع في البدل 

قياس هدي الإحصار على هدي القتع في البدل 


السؤال ما معت قوله تعالى: إفَنْ مم بالعمرة إِلَ الحج فنا اسبيسرَ من ادي فَنْ ل يد صم لا تلالة أيام في الحج وَسبعَة ذا رجَعم 
|البقرة:95١]‏ 
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الجواب المتمتع يذيح هديا لكن قد لا يجدء وعدم وجود الحدي له صورتان: الصورة الأولى: أن لا يكون معه مال يشتري به هدياً. 

والصورة الثانية: أن يكون معه مال ثم فقد امال الذي إشتري به الهدي. 

0 الفدو أنه لم ستطع أن يقدم هديأ فينتقل إلى الحالة الأخرى: إن ل يد قصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعَة إذَا جعت 
عَشَرَةَ كاملا [البقرة حواك 

فأذن لط الحدي أ يصوم عشرة أيام كا في الآية. 

وهل يقاس عليه هدي من هذا حاله» من به أذى في اندية؟ الجواب: العشرة أيام هذه جاءت في القتع» » لا في الفدية» فالفدية جاءت 

عاك سن حي اجام تالقان فَنْ عَم بالعمرة إِلَ الحج قا استيسر مِنَ ادي قن ل يج قصِيام لا ة أيام في 

احج وسبعة إِذَا رَجَعم | [البقرة:95١].‏ 

ومن لم يجد هدي القتع هل يقاس عليه من لم يجد هدي الإحصارء ذهب بعض العلماء إلى هذاء وقد حججت عاماً مع الشيخ عبد 

العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه فافتى به. 

وبعض العلماء يرى أن هذا القياس لا يصح القياسء ولهم جتان: الجة الأولى: أن الله جل وعلا ذكر هدي الإحصار ولم يذكر بديله» 

وذكر هدي القتع وذكر البديل» فقالوا: لو كان واجباً لذكره الله كا ذكر الذي بعده. 

الجة الثانية: قالوا: إن المتمتع فعله -أي حله من الإحرام-باختياره» أما ال محصر ففعله -أي حله من الإجرام- إجبار. 

وهذا القول قاله العلامة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه» وطبعاً نحن حررنا في مسائل كثيرة» قضية أن المستفت على دين مفتيه» ولكل 

دليل» فقد قال كثير من العلماء بأنه يقاس عليه» ومنهم من قال: إنه لا يقاس عليه. 

وبعضهم يقيس عليها كل واجبء مثلا من لم .يبت في مزدلفة» على القول أن المبيت بها واجب» فهذا ترك واجبا فعليه دم» لكنه 

لولم يجد دمأ هل نقول له: يبقى في الذمة أو يسقطء أو نقيسه على هدي المتع؟ بعضهم يقول: يقاس على هدي القتع فدية ترك 

الواجب» لكن لا نقيس فدية هدي الإحصار» وذلك لأن هدي الإحصار نص عليه في القرآن» أما هدي ترك الواجب فلم ينص 

عليه في القرآن» وإنما جاء عن ابن عباس: من ترك شيئاً من النسك أهرق دماً. 

وبعضهم يقيس جميع» فيقيس هدي الإحصار أيضا والذي يظهر والعلم عند الله أنه يقاس عليه دم ترك الواجب ولا يقاس عليه دم 

ترك هدي الإحصار. 


64 حك ح المتع وهديه على أهل مكة 

حك ج الفتع وهديه على أهل مكة 55 

السؤال في قوله تعالى: إذَِكَ بن ل يكن أهله حَاضِرِي الَسْحِد الحرآم | [البقرة:13]ء علام يعود امم الإشارة (ذلك)؟ 

اراب صدر الآية إن كَتَع بالعمرة إل الحج نا اسييسَرَ من الذي فَنْ ل يد قصيام كلاه أيام في الحج وَسَبعة ذا رَجَعمم تلك 
عَشَرَة كاملَة ذَلكَ| [البقرة:195]» الإشكال في (ذلك) هل هي عائدة إلى الأقرب وهو اهدي الواجب على من تمتع» أو هي عائدة 
اع نفسه؟ فإن قلنا: عائدة ة على القتع نفسه لزم أن نقول: ليس على أهل مكة تمتع» أو ليس لمم أن يمتعواء فالمعنى: (ذلك) أي 

الفتع إن لم يكن أَهْله حَاضْري الْمْسَجد الحرام] [البقرة:97١].‏ 

وان قلنا: إن (ذلك) عائدة للأقرب وهو الحدي إفدًا - قن َم بالعمرة إلى انج فا استيسر من الحدي| [البقرة:95١]‏ يصبح 

لهم أن يمتعوا وليس عليهم هدي. 
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ويتصور من أهل مكة أن يتتعواء حيث يعتمر من الحل» فيكون قد رج إلى الحل» ثم مرجع إلى بيته وبل » ثم يحرم بالحج» وهنا تأتي 
للطيفة» فالذين قالوا: إن (ذلك) عائدة على الحدي قالوا: فلتأخذ المسألة بعقلية أكبر قليلاً فنقول: إنما فرض هدي البتع على المتمتع 
لأنه وجد فسحة بالتحلل والرجوع إلى بيته بين الحج والعمرة» فأحرم وطاف وأهل بالعمرة» ثم تحال من عمرته وعاد إلى أهله» ثم عاد 
في اليوم الثامن إلى مكة وأهل بالحج. 

فهذه المدة الزمنية التى تمتع بها هي التي أوجبت في حقه الحدي» ويصبح الحدي دم جبران لهذا الأمى الذي حصلء لكن أهل مكة 
يختلفون عن هؤلاء في أنهم لم يستفيدوا شيا لأنهم أصلا في مكة: إلى أن سيعود حتى تقول هو استفاد؟ فالرااح أن (ذلك) يعود على 
المدي» 0 أهل مكة يقتعون دون هدي. 


6١‏ حاضرو المسجد ال حرام 

حاضرو المسجد الحرام 

المقدم: من هم حاضرو المسجد الحرام» وما هي حدوده؟ الشيخ: حاضرو المسجد الحرام هم أهله» والذي يبدو والعلم عند الله أن 
المسجد ال حرام في القرآن والسنة جاء على أربعة أضرب: الضرب الأول: الكعبة نفسها. 

والضرب الثاني: المسجد المحيط بالكعبة. 

والضرب الثالث: حدود الحرم. 

والضرب الرابع: ما يسمى في الاق العمراني والإداري مك2. 

وهذا الضرب» إذلك لمن دكن امه حاضري المسجد لحرا م [البقرة:97١]‏ المقصود به أهل مكة» وتحرير المسألة» أننا لو قلنا: إن 
سودي ليوا لو 1117ل ع ورتسا عل لا نه و عرد أو مى» فيصير بعض أهل مكة يجب عليهم الهدي وبعضهم لا يحب 
عليهم» وهذا لا يرد في الشريعة. 


7 ايوم التروية وما يعمل فيه الحاج 

يوم التروية وما يعمل فيه الحاج ٍ 0 
المقدم: اليوم الثامن هو يوم التروية» نريد أن نتعرف على معنى كونه يوم التروية؟ وماذا يفعل الحاج فيه؟ الشيخ: هذا هو أول أيام 
الحج الذي فعلها ابي صل الله عليه وسلمء فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أحل منهم من العمرة أهل بالحج في هذا 
اليوم» أما الي صلى الله عليه وسلم فكان قد بقي على إحرامه لأنه قد ساق الحدي معد فأق مى قبل الظهر وصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» يقصر في الرباعية صلوات الله وسلامه عليه. 

واختلف في سيب تسميته بيوم التروية» والأظهر أنهم كنوا يكثرون فيه من التزوي من الماء وحمله حتى يأخذوته معه إلى عرفد» هذا 
اليوم لم يقل أحدء قد يكون في أقوال شاذة» لكن الذي عليه العلماء كافة أنه لم يقل أحد بوجوبه» لكنه سنة من أعظم السنن. 

والإنسان إذا أراد عظيٍ الأجر وجزيل المثوبة والحج المبرور فليتأس ما أمكن بنبينا صلى الله عليه وسلء فيصلي في منى الظهر ركعتين 
في وقتباء والعصر ركعتين في وقتباء والمغرب ثلاث ركعات في وقتباء والعشاء ركعتين في وقتباء وكذلك لخر اليوم التاسع ركعتين في 
وقتهاء ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نوافل كثيرة في هذا اليوم. 

او قدر أن الإنسان تأخر كأن أبطأت به السيارة أو نام» فله أن يمع؛ لأنه في سفر» لكن الأفضل أن يصلي الصلاة في وقتبا وبقصر 
الرباعية منهاء لكنه لو اضطر إلى أن مع جمع تقديم أو جمع تأخير فلا حرج إجماعا لأن هذا سفر ونسك في نفس الوقت» فلا حرج 
عليه لكن كا قلت: يتقيد بالسنة ما أمكن. 

يتوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع. 


ة 10 


والنبي صل الله عليه وسلم بقي في مسجد الحيف من متق؛ وهو وسط منى» وقد قال الني صلى الله عليه وسم: ( 2010000 
سبعون نبيا). ع ع ١‏ 

ونحن نوصي الاج بأن يسعوا قدر الإمكان أن يصلوا في مسجد الخيف» فإن النبي صل الله عليه وسلم صلى جميع فروضه في منى في 
5000 وليس هذا واجباً ولا ملزماً ولم يقل أحد فيما أعلم بلزومه» لكن لا شك أن التأسي بسنته صلى الله عليه وسلم خير 


عم . 
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سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم ]٠١[‏ 
يوم العاشر من ذي الخجة هو يوم العيدء وهو يوم الحج الأكبر الذي يقوم فيه الحاج بأكثر أعمال الحج» من الرمي والحلق والطواف 


١.ة‏ أعمال النبي صل الله عليه وسلم يوم العيد في حجة الوداع 


أعمال ابي صلى الله عليه وس يوم العيد في حجة الوداع 

المقدم: سم الله الرحمن الرحيم. 

ابد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. 

يها الإخوة والأخوات! السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته» كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومتكم وعيدك مبارك؛ أهلا 5 إلى حلقة 
جديدة في برنامجكم آيات الحج في القران مع ضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسبي إمام وخطيب مسجد قباء والذي نرحب فيه 
في هذه الحلقة» كل عام وأتم بخير» تقبل الله منا ومتكم. 

الشيخ: تقبل الله من اجميع» وحيا 5 الله شيخ سعد وأتقدم بالتبنئة لإخواني المسلمين والمسلمات في جميع أقطار الأرضن» وسأل الله 
أن يتقبل مني ومنك. 

المقدم: نحن اليوم في يوم المج الأكبر كا هو معروف في قوله تعالى: إوَأذانْ من لَه وَوَسُولِ إِلَ النَاسٍ يوم الج الأكيي] [التوية:م] 
فلماذا سمي يوم الحبج الأكبر؟ الشيخ: الجد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهء وبعد: الأظهر من أقوال 
العلماء أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء أي: يوم العيد الأول» أي: يوم عيد الأضى, أي 0 العاشر من شبر ذي الجة» وقد م 
معنا أن الأظهر أنه اليوم الذي كل اله جل وعلا فيه موسى إذ قال الله تبارك وتعالى: إوواعدنًا مومى ثلاثين للد وأََمنَاها بعشْرٍ فم 
ميقّات ريه أَربعينَ ليلد| [الأعراف:؟: »]١‏ فعلى هذا يكون الله جل وعلا قد كلم كليمه ونبيه وصفيه موسى بن عمران عليه السلام 
في يوم الحج الأكبر أي: العاشر من ذي الحة. 

وأهل العلم يقولون: إن فيه من أفعال الحج ما ليس في غيره» ولنبداً في أن نستقصيها من باب ماذا فعل الني صلى الله عليه وسلم في 
يوم الحج الأكبر؟ مى معنا -في لقاء الأمس- أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مزدلفة وأفاض منها قبل شروق الشمسء وأنه في 
مسيره من عرفة إلى 0100 أسامة بن زيد» وفي مسيره عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى أردف ابن عمه الفضل بن 
عباس رضوان الله تعاللى عليه وعلى أبيه» وما زال يلبي حت أن جمرة العقبة» فلما أنى جمرة العقبة قطع تلبيته ورماها صل الله عليه وسل 
سبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

عندما يقول الراوي: (رماها) فالرمي غير الوضعء فلو إن إنساناً وضعها في المرمى أو على الجسر ثم حركها بيده فهذا كله لا يسمى رمياء 
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فالري له طريقة معروفة» ترفع الذراع كاملة أو شبه كاملة ثم ترى» والمقصود المردى وهو الموض»ء فلو لم تضرب في الشاخص فلا 
حرجء المهم أن تسقط في المرنى. 

هذا أول أفعال الحج في يوم الحج الأكبر. 

إذا يبدا الاج برمي جمرة لباولا ينب عندها. 0 ٍ 

ثم إنه صلى الله عليه وسلِ أن المنحر -وهو مكان في منى آنذاك كان مخصصا للنحر- فنحر هديه» وكان معه عليه الصلاة والسلام مائة 
ناقة» وعلي رضي الله عنه حرج من الهن حاجاً يقول في تلبيته: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركه فيبا. 

وقد نحر منبا صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بيده وروى أحمد في المسند بسند صحيح (أنها تأتي على هيئات خمس أو ست» وكانت 
لتسابق أبن يبدأ بها) وهذا من عظيم كرامته صلى الله عليه وسلم عند ربه. 

فنحر ثلاثا وستين بيده وترك ل على رضى الله عنه الباقي. 

فلا نحر صل الله عليه وسل أتى بعد ذلك الحلاق خاق رأسه» وقيل: إن الحلاق اسمه معمر جاء في بعض الروايات أنه معمر بن عبد 
الله وقد أمى أن يبدأ بالشق الأيمن» ثم قسم صل الله عليه وسلم شعره بين الناس للتبرك؛ لأنه يجوز التبرك بشعر النبي عليه الصلاة 
واحد لاك م ب ادي 

م إنه أن ببته صلى الله عليه وسلم فطيبته عائشة لحله قبل أن يطوف بالبيت» أي تحال من إحرامه وطيبته عائّشة لحله يا طيبته لإحرامه» 
والتطييب في الإحرام يكون في البدن لا في الثوب على الأظهر. 

ثم إنه صلى الله عليه وس أ مك2 فطاف بالبيت طواف الإفاضة المقصود بقول الله تعالى: | وليطوفوا بِالْبِيت الْعَتيق! [الحج:9؟] وقد 
9 العلماء على أنه فاع أركاة الحج لا د بتم الحج إلا به. 

وقد جاءت روايتان: رواية تقول: إنه صلى اللهر في مكة» ورواية تقول: إنه صلى الظهر في منى» وبعض العلماء مع بينهما فيقول: 
صلى الظهر في مكة ثم أعاد الصلاة في منى حتى يأتم به من لم يصل. 

بهذا يكون صل الله عليه وسلم قد أدى أعمالاً أربعة؛ هذه الأعمال الأربعة هي التي يظن أنها سبب في تسمية يوم العيد بيوم الحج 
الك 7 

ولم إسع صل الله عليه وسلم مما يدل على أنه كان قارناء وليس على القارن إلا سعي واحد» وكان عليه الصلاة والسلام قد سعى أول 
ما قدم؛ أي سعى بعد طواف القدوم. 


والسعي يكون على المتمتع. 


7 قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) 

قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) 

السؤال أيضاً في قوله تعالى: 8 أفيضوا منْ حَيتُ أَقَاضَ لنّاس | [البقرة:199]؟ 

الجواب بعض العلماء يقولون: إن الآية فيها تقديم تايان 

والناس قيل: إن المقصود إيراهيم عليه الصلاة والسلام وق المقضرة كله الناس« وذلك أن قريها كانت تأنف أن تخرج إلى الحل 
الم و لا لاوا ال ام ل 
من قريشء لكنه تجاوزها -أي مزدلفة- حت أن عرفة. 

لكن الإشكال أن الله رتب فقال: إفَإذًا أَقَضْتمْ من عَرََّات فَاذووُوا الله عند الْمشْعرٍ الحرام اذوه © هَدَاكز ١ك‏ وإن كنت من قبله كن 
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الضالين * ثم أفيضوا مِنْ حَيتُ أَفَاض الناس واستغفروا الله إن اله فور رَحِيم | [البقرة:.594١‏ - »]١59‏ فقالوا: إن الترتيب هنا فيه 
دم وخر ريةا عله الاري» وبعض العلماء يقولون: 3 ثم) هنا ليست للترتيب وإنما بمعنى الواو ويحتجون على أن (” ثم) تأتي بمعنى 


ع “دمر اعد 2 


الواو بأن الله جل وعلا قال: وما دراك ما الْعََبَة * َك رقب * أو إِظَمَام في يوم ذي مَسْعَبَة * نيما ذا مقرب * أو مسْكينا ذا َيه 
“م كن من النِينَ امنوا تقاصر بالصير وَتَوَاصًوا بالمرحمَة| [البلد:؟1 - 10]ء ولا يستقيم أن تكون (ثم) هنا للترتيب لأنه مؤمن من 
قبل أذديفك. الرقية'لكن قالواة (ثم). هنا بمعق الواو أي وكان جم الذيق آمنوا وتوا سنا بالصبين وتواصيوا بالمرتحمة. 

خعاوا '(ثم) في آية البلد.: 00 وكذلك هنا في سورة البقرة» وهذا أحد الأقوال في المسألة ولولا الإجماع المنقول وإن كان لم 
اكيت بكبيرة لقلدا.إن التزييت: 98 م أَفِيِضُوا م عير 9 اناس | |[البقرة:99١]‏ أي: الإفاضة من مزدلفة إلى مى وهذا يجعل 
الآية على سياقها وعلى ترتييها ولا ا حاجة. 
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المقدم: في مثل هذه الا ت ياى ربط المارارال وم لمك إفإدًا فرَعْتٌ قانصب * ول ريك فارعب| [الشرح:٠‏ - 4]» 


قي 


َه ص 3 عد كر اع ابر 


نم أفيضوا منْ حي قاض الئاس واستغفروا الله َ 21 غَفُور رَحي * فَذَا قصَيتم مَنَاسكك اموا للها [البقرة:99١1‏ - ٠."]ء‏ 
والاستحفار بعد البلاة أيض 

الحواب اللاستغفار بعد الصلاة تشعر العيد أن عله كن فيه عقصيرة والله يقول: ةرب 1 [سباً:ه ]١‏ حتى يعلم حاجتهم 
إلى رمهم» فعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وس يستغفر بعد صلاته» وهذه أجل الأماكن وأشرفها وأعظمها وه مشاعى عظيمة» 
والعبد فيها متلبس بالا حرام وهوفي أوبة وتوبة وعبادة للملك الديان ومع ذلك يؤمى بالاستغفار لأن الاستغفار في ذاته عبادة» كا حكى 
الله عن نبيه صالح عليه السلام قال: |لولا تستَغفرون الله تلك ترْحمُونَ] [الغل:4]. 


عه الريط يق اف ف الحج 

الربط بين آيتين في المج 

السؤال نرجو أن تربط بين قوله تعالى: !فإِذًا صم مَنابككر َاذدوا الله 000 آبَاء ف أو أَسّدَ دوا [البقرة:٠٠]‏ وفي آيات 
الحج لما ذكر الاتهاء قال: إثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بيت الْعتي| [الحج:4؟] هنا لا يشعر بأنه نباية مناسك» وهناك 
إشعر بنباية مناسك؟ 

الجواب قوله: إقَِذًا قَصَيَ منَاسككز | [البقرة:٠٠]‏ يقول جمهور العلماء: إنها ممولة على المبيت في منى أيام التشريق» وأما قوله: |ثم 
قُضْوا تَهُم وليوفوا نذورَهم] [الحج:9!] فالتفث أشبه بما يتعلق بالبدن من طول الأظافر والشوارب ونحو ذلك» وهم يقضون تفثهم 
إذا أحلوا من إحرامهم ويكون هذا في يوم النحرء فيقضون تفثهم ويحلقون رءوسهم ويقلمون أظافرهم ويطيبون. 

اق فولة | رليوقرا ويم [الحج :] هو الهدي والقرابين التي جاءوا بها. 

وأما قول الله جل وعلا: إفَإِدَا ة قَصيتم مناسكك | [البقرة:٠٠٠]‏ فإنه وان أطاق إلا أن جمهور المفسرين يرون أن المراد به اللخاص 
ل ل 0 
عن :وجل ).وهنا مقؤل: الله؛ فِذَا صم مناسككر اذك وا الله 11 آبَاء 5 أو أَسَدَ دي [البقرة:٠٠٠]‏ وكانت تلك المحافل في 
الجاهلية مواطن للتعظيم والمدح وإنشاد الأشعار. 
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ه.ة فضل ذيح الأضاحي 

فضل ذبح الأضاحي 

لمقدم: ترجو الكلام على قول الله: إذَلكَ ومن يحم حرمات الله فهر حَير له عند رَبَه وأَحلّتْ لكر العام إلا ما ل عليكز سبوا 
الإحسودن الأزنان واجررا تون ارو لمم | 
الشيخ: الله تبارك وتعالى بيين تعظيم عياف الل وتعظيم عاك انه القاعدة فيه: أن كل حرمة تعظم ا عظمها النبي صل الله عليه 
وسلمء ون عرمات ألله المشاعى المقدسة» وقد كان للقرشيين أهل الأوثان مواطن يذبحون فيبا وأماكن يتعمدون الذي فيها لأصناءبم» 
فلا شرعت الذبائح بين الله لهم أنه لا بد من الفرق بين ما اعتادوا في الجاهلية من الذبح للأصنام أو عند صم كان يعظمء وأن العبادة 
لا بد أن تكون في مكان يعظم وفي نفس الوقت لا تكون لأوثانهم إنما تكون لرب العزة» كا قال ربنا: [وَالْبدنَ جَعَلَاها لكر من 
شَعَائرٍ ال لكر فيها حير فادْوُوا ام الل علا صوافٌ فَإِذَا وجبَت جنوبها فكوا مثها وأطعموا الْقَانعَ والمعتر كدَلِكَ اها لكر للك 
شَكون] [الحج:"] وهي آية في سورة الحج. 

وقوله: إلنْ يَالَ الله لحومها ولا دمَاوُهًا ولَكنْ ياه لقُوَى منْكر] [الحج:/ام] معناه أن العبرة بإخلاص القلب وإخلاص النية» لكن 
من تعظي شعائر الله أن الإنسان يختار أغلاها تمن فإن النبي صلى الله عليه وس ضى بكبشين أقرنين عليه الصلاة والسلام سعى الله 
وكير على كل واحد منهما. _ 0 ٍ 

فن تعظيم الحرمات أن يختار أكثرها لما وأغلاها ثمناً ولا يجادل في سعرها. 

وفك أطيحك الأضية عند النانن اديه ما تكون بالعادة» فا هو المراد بالتعظي؟ 

و الجواب ليست القضية في لحم أو دم لكن لا بد أن يختلط هذا بنية قلبية يراد بها أنني أفعل هذا إجلالا لله. 

والدليل أننا لو نفرض أن صاحاً أو فهداً لهم ذباتٌ ذبحوها قبل صلاة الفجر من يوم العيد وهي في ثلاجات» فأهلي وأهلك في غنى 
عن اللحم؛ ومع ذلك فالسنة العظيمة في حقنا -إن لم نقل: بوجوب الأضحية- أن نضحيء لأنه ليس المقصود منها أن أبنائي جائعون 
أريد أن أطعمهم, ما المقصود إهراق الدم إجلالا لله» ولهذا قال صلى الله عليه وسلِ: (من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم). 

والله جل وعلا نبى عن التبذير والإسراف» واو كانت القضية قضية إطعام لا حاجة لأن نقول لرجل ذج قبل الصلاة بساعة واحدة: 
اذيح بعد الصلاة» لأن هذا تبذير. 

وأنت تلحظ أن البي صل الله عليه وسلم كاذ هناك امور لا بباقزها ياتنه فكان. عل واهذا بضت عليه الرشوة وأضال: ذللفه 'لكننا 
الحكدن بوماحكر لاحر ع ضيه ردم ٍ ١‏ ٍ 

ولهذا يذبح الإنسان أضحيته بنفسه؛ وان كان لا يحسن الذبح يقف علهاء هذا أقرب إلى الله من شخص يحرر مستندات وأوراق ثم 
يبعث بها ويقول: هناك محتاجون» ونحن لا نقول: لا تعط الحتاجين لكن هؤلاء الحتاجون بعطون من الصدقات العامة» فعندك عام 
كامل يمكن أن تبعث إليهم في أي وقت»ء أما أن تخصه بيوم النحر فلاء بل يوم النحر تذبح أضحية يراها أبناؤك فيحيون وينشئون على 
ملة إبراهم ٠‏ 


]11| ٠ 
]١١[ سلسلة آيات الحج في القرآن الكريم‎ 


جاء في القرآن الكريم ذكر الله في أيام معدودات» وقد عظم الله هذه الأيام وشرع فيبا عبادات هي من شعائر الله وأمى الله بتعظيمها. 
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١‏ الأيام المعدودات والأيام المعلومات والأشبر المعلومات 

الأيام المعدودات والأيام المعلومات والأشبر المعلومات 

المقدم: سم الله الرحمن الرحيم. 

دنه يوحت العالميف وض الله وس وبارك على عبده ووسوان اا وصعبه أجمعين من آيات احج لني تحدث عنها ني هذه ا 
هي قوله تعالى: إوَادروا اله في أيام مَعْدودَات فَنْ نجل في يومين قلا إن عليه ومن تَأَخْرَ قلا إن عليه من اتكّى واتقوا الله واعلموا 
انكر إليه تحَشَرَونَ] [البقرة:*0٠"].‏ 

نبدأ بمطلع هذه الآية: اذكو الله في أيام معَدُودات| [البقرة:70]. 

الشيخ: بام الله واحمد لله والصلاة والسلام عل كيوك الما د55 تسمل "وغل أراماً عدو تعره اسيتعز: .رغاد لقي 
معلومات» وذك الله جل وعلا في سورة الحج أياماً معلومات. 

فالأشبر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الخة على خلاف فيه هل هو ٠١‏ أو 9 أو كله وقد حررنا هذا في موطنه. 

والأيام المعدودات التي نا سورة اليقزةة واد دوا اله في أيام مَعدودَات | [البقرة: ٠‏ م]ء لا خلاف على أنها أيام التشريق اليوم 
الو5اولا. 00 0 

وأما قول الله جل وعلا في سورة الحج: | ويذكروا اسم اله في أيام معلومات | [الحج:8 ؟]» فالأيام المعلومات هي أيام التشريق ويضاف 
إلما يوم النحر وتصبح 4 أيام. 

وأول يام التشريق هو اليوم ١١‏ من شبر ذي الخجة ويسمى يوم القر؛ لان اجاج لم يؤذنَ لهم بالتعجل فيه» وف هذا اليوم يستقرون في 
منى وليس لهم ذسك يرتحاون إليه في اليوم التاسع بل يكونون في منى ثم يأتون عرفة» وفي عشية عرفة يكونون في عرفة ثم يرتحلون إلى 
مزدلفة وهي ليلة النحرء وفي اليوم العاشر يكونون في منى ويذهبون إلى مك2 لطواف الإفاضة. 

أما في اليوم ١١‏ فالأصل أن الحاج قد انتبى من طواف الإفاضة» وييجوز طواف الإفاضة في اليوم ١١‏ لكن الأصل أنه قد انتبى ولم 
يبق له إلا أن يستقر في منى ولم يوذ له بالتعجل؛ لأن هذا اليوم ١١‏ فيسمى: يوم القّره وقد خطب النبي صل الله عليه وس فيه خحى. 
لمقدم: هل الذكر يكون خاصاً بالحجاج أم إشمل غير الجاج؟ الشيخ: ذك الله وعامق أل ناف الفاشيع قال التسانل: 
اذا ين الله كيرا َالذّاكئات| [الأحزاب:هم]ء وقال صلى الله عليه وسل: ( سبق المفردون» قالوا: من المفردون؟ قال: الذا كرون 
الله كثيراً والذاكئات)ء وهذا الك جاء في القرآن مقيداً ومطلقا جاء مقيداً في الآبات التي سبقت. 

قوله: إواذكوا اله في أيام مَعدودَات| [البقرة:م ٠‏ فهذه الأيام تعنى: الزمن» وهو حتى في هذا القيد نقسم امتققة وطن 
ان اجاج في منى يكبرون تكبيراً مقيداً في ادباو امراك الكتوياى الثلاثة الأيام» فيبداً التكبير لأهل الأمصار خِر يوم عرفة» 
وكى شوب بن احر ام التخرين» 

وهناك التكبير المطلق» وجملة ذ الله» وتجيده» وتعظيمه» وتسبيحه» وتبليله: (من قال سبحان الله وممده مائة مرة حين يصبح وحين 
يمسي لم يأت أحد بأفضل مما قال إلا رجل قال مثله أو زاد) )؛ رواه مسلم في الصحيح. 

الذي يعنينا أن ذكر الله جل وعلا في جملته منقبة عظيمة: (لا يزال لسانك رطباً من ذك الله)» فإذا كان جاء في الحديث: (وهل 
يكب الناس في وجوههمء أو قال: على مناخحرهم إلا حصائد ألسنتهم!)» فكثلك من أعظم ما يدخلك الله به الجنة ذك اللهء |واذكروا 
الله كثيرا للك تفلحونَ [الأنفال:ه 6]ء إيا أَينا لين امنوا اذكروا الله ذو كثيرا * وسبحوه بره وأَصيلا| [الأحزاب:41 - 4]ء 
بل إن الشعائر كلها ما أقيمت إلا لذ الله. 

وهذه الأيام المعدودة أيام التشريق قال عنها صلى الله عليه وسل: (أيام أكل وشرب وذكر لله)» فينتفي فيها الصيام لغير الحاج؛ وحتقى 
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لحاج إلا من ل يسق الحدي -أو تعبير أوضم: من لم يجد الحدي- فانتقل إلى الصيام فهذا يجوز له أن يصوم أيام التشريق. 

والمسم عبد أبغا حل وارتحل» د وطعامه وشرابه والإكار منها في هذه الأيام دين» وعبادة» وملة» وقربة. 

فالله جل وعلا يحب أن يرى أثر النعم؛ يحب أن نتعبده بما شرعه لناء وشرع الله جل وعلا أكل الشرائع» فلا يتقدم إنسان بين يد 
ال ورسوانه 

ا ا ا مضه ا ساي و 


9 تشريع الحدي والأضاحي اذك الله 


تشريع الهدي والأضاحي اذكر الله 

المقدم: عند الحديث في سورة المج عن الأضاحي أو البدن جاءث آية معترضة بين (") آيات قبلها وبعدها: [الذِينَ إِذَا دك اله جلت 
قلوبهم] [الحج:ه "]ء جاءت بعد قوله تعالى: | لكل أمّة جَعلنَا منْسكا يلوا اسم الله [الحج:"]ء ثم أكلء إوَالْبدْنَ جَعلََاهًا لكز 
من شَعَائر الل [الحج:“م]. 

فا معنى اعتراض آية الذكر هنا بين الثلاث آيات أو الأربع التي قبلها وبعدها؟ الشيخ: كل الدين ما شرع إلا ليذكر الله» لكنه خاطب 
الله احييج: إواذ وا لَه في أيام مَعْدودَات| [البقرة:8١7]»‏ في البقرة» وخاطب الله جل وعلا أهل الأمصار قال: إوَالْبدْنَ جَمَلَاهَا 
لكر من شَعَائر الله لكر فيا حَير قاذ وا اسم الله علا صَوَافٌ| [الحج:*"]. 

فا أقيمت شعائر الدين إلا ليذى الله والآآية التي جاءت في الوسط يقال: المرتبة العليا في ذ الله أن يحضر القلب» ومن ذكر الله قراءة 
القران. 1 ٍ 00 

والناس عند قراءة القرآن يتقسمون إلى 8 أقسام: قسم يتلو القرآن أو يتلى عليه القرآن ولا يتخير فيه شيء حال السماع. 

وقسم يصرخ ويعلو صوته ويحدث له أمور قد يكون معذوراً فيها إن كان لا يشعر. 

وقسم لا يعذر فيها إن كان يفعلها عمدا. 

لكن'الضواب عند قراءة 'القرآن © أسوال: قشعريرة الجلد» ووجل القلب» وذرف العين» هذه هي التي قال الله فيها: انا الؤمنونَ 
لين إِذَا ذم اّهُ وَجِلَثْ قأوبيم اذا 0 طم إباته ردني مانا وعل رجي يتَوَكلونَ! [الأتفال:]» إلى أن قال: رك + هم 
المؤْمنونَ حَها] [الأتفال: 4]ء هذه المرتية العلياء 

الشيخ: وبعض الفضلاء إذا خطب أو حدث أو وعظ على منبر أو ما أشبه ذلك» فعندما يأتي عند ذك النار إما يرددها كثيراً أو يصعق 
أو يرفع صوته أو غير ذلك» وهو حسن النية لكن قلة الفقه مثل: جر العابد» لو لم يكن يريد الجنة ما ابتنى صومعة وترك الناس وأخذ 
يعبد الله» لكن قلة فقهه جعلته يرد أمه ٠‏ مرات بحجة أنه يقي صلاة نافلت» حتى دعت عليه أمه» فقبل الله دعوتها ثم نجاه الله لعبادته. 
لكن القرآن يتلى ببدوء وسكينة ولا حاجة لما إسمى بين قوسين بالصراخ» أو الترداد بعض الأحيان أو حتى الوقوف على أشياء لا 
يحسن الوقوف عليها. ١‏ ٍ 

نعط النائن مقط ويشول: الاير يدود ع لايد لان الى ١:‏ ار بده ول ايز الاجووبيج 

لموسبى: |فاخلع نعليك] [طه:؟١]‏ وهو في الأرضء فنعل فنعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق السبع السموات» د 
لله عليه وسلم. 
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ونحن نقول: أما تعظم النبي صل الله عليه وسلم فهو ثابت لا يحتاج إلى هذا كله» وهذا تكلف ما أنزل الله به من سلطانء ول ينقل 
: لو ام ل : ب اليه 

موضوع الشاهد قال الله: [اللَّهُ َرَلَ أَحَسَنَ الحديث كبا منَشَابًا مان تمشّعر منه لود لين يحْشُونَ 2 م ين جاوذ هم وقلوبوم 

إِلَ ذم الله [الزمس:"]ء وقال: اذا سمعوا ما أَنزِلَ اما ين رن و تفيض هن الدمع : ما عَرَفُوا من الحق] [المائدة:م]ء 

وقال: | إإذا 1 عليهم آيَاتَ الرحمن 0 يرا 5 [صي:8ه]. 

فهؤلاء الفضلاء على خير عظيم في نياتهم ومقصدهم في مرادهم لكن من حقهم علينا أن نبين لهم أن الصواب. 


٠٠‏ أفضل الأضاحي وتعظي الله فيها 

أفضل الأضاحي وتعظيم الله فيها 

خليل الله إبراهيم أمره الله أن يذب ابنه فاستجاب للطلبء ثم جعلها الله جل وعلا سنة في الناس بعده | كراماً له» واتفق العلماء على 
أن الأضاحي لا تكون إلا في ببيمة الأنعام: الإبل» والبقر» والغم ذكراً كان أو أنق» فالله جل وعلا يقول: إكَانية زواج 95 الضّأن 
اثعين| [الأنعام:4 »]١‏ الكبش والنعجة» إومن المعز اثمين | [الأنعام:4 »]١‏ العنز والتيس» إومن الْبِمَرِ اثمين| [الأنعام:؛ 4 1]ء الثور 
والبقرة» [وَمنَ الإبل اتن [الأنعام: 4 »]١‏ اجمل والناقة. 

هذه هي ببيمة الأنعام لا تخرج عنها الأضحية بحال اتفاقا. 1 

ثم اختلفوا في الأفضل» فن نظر إلى حديث التبكير يوم اجمعة ذهب إلى أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم» لكن الاستدلال هنا 
استدلال من حديث منفك خارج عن الموضوع» والأولى الاستدلال بشيء في الموضوع نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه 
أنه ضى في المدينة بغير كبش » وهذا قول المالكية قالوا: ذ فعل النبي صل الله عليه وسلرء الال الثاني: أنه لو كانت التضحية بالإبل 
والبقر خيراً وأفضل من التضحية بالكبش لفدى الله به إسماعيل. 

واجمهور يرون أن الإبل أل م البقرثم القرء 

قول الله جل وعلا: إفي أيام مَعأومات| [الحج جعل البعض من العلماء يقول: إن الأضاحي لا تصح ليلاء ؛ عدت أن الذي 
والحر لا يكون في الليل؛ لأن الله قال: إفي أيام | [الحج:8 7]» وأهل التحقيق يقولون: إنها تشمل الأيام واللياللي فيصح» 1 بعضهم 
قال بالكراهة» والأولى لمن يقدر أن يذيع نباراً ألا يذيخ ليلا خروجاً من العلاف. 

أما مسائل التعظم في قوله: إلنْ يل الله لحومهًا ولا دمَاوهَا ولَكِن ينال الى متك | [الحج:/ا00]ء إذَلكَ وَمَنْ يعَظم اير لّوا 
من تقوى الْقلوب| [الحج:"]ء فتعظيم حرمات الله هو الدين» وهذا أمى يحتاج إلى استشعار الناس لعظمة عراد الله منهم» والإنسان 
إذا علم ضعفه وعزه وأن الله غنى عن هذا كله عظم ذلك» وهذا قال الله: أن يال الله وما ولا دمَاوُها ولَكن يتاه التقوى مذكر] 
[الحج:/]. 

أنا لا أريد أن أجرح أحداً لكني في مقام التعليم ولابد من البيان» بعض الناس يذهب وهو مستكثر إنخراج المال في الأضحية» ثم يقع 
جدال بينه وبين البائع ربما جعله يحرم من حمل الذيحة له إلى سيارته. 

ثم إذا جاء تجادل كثيراً مع الجزار» ثم إذا نحر آذى جاره ببخرهء فهو كن مل هماً فوق رأسه يريد أن بتخلص منه بأي شيء؛ هذا 
شتان بينه وبين من يعلم أن الله جل وعلا غني عنه وعن أضحيته؛ إنما هو الذي عليه أن يسعى في أن يخرجها طيبة بها نفسه» يريد أن 
يعظم الله؛ لأن الله جل وعلا جعل من هذه الأضحية قربة له. 


حت 511216120 


11 ٠١ 


فعندما يتذكر قول الله: إن يال الله لحومبا ولا دماؤُها ولكن يناله التَقُوَى منْكز | [الحج:/"9]ء يكون تقياً وهو خارج» خاصة إذا تذكر 
أن العشرات لا يعرفون هذا النسك والله علمه هذا النسك. 

ومن أهل الإسلام من يعلمه ول يقم بهء ومن أهل الإسلام من يعلمه ويقوم به كارهاً. 

إذا خ إنسان فإن الناس يكبرونه» وهذا حق لكن يقولون في ألفاظهم العامية: أنت حاج أو داج وهو مطلوب أن يقال: أنت حاج أو 
مضح؛ لأن كلهما على خير» والنبي صل الله عليه وس لم يحج إلا مرة واحدة ومكث 4 سنوات عليه الصلاة والسلام يحج ويتقرب 


إلى الله جل وعلا بالأضاحي؛ لكن الناس يرتبطون بالأشياء الظاهرة ويفقدون حقيقة النص» والله يقول: إوَالْبدنَ جَعَلْنَاها لكر من 


يز من > الع مير م 


وهذا يقال في الحك: واجب؛ لأنه ساقط عليك وثابث» ويقال: وجبت الشمس يعنى: سقطت» فإذا وجبت جنوبها أي: سقطت» 
إفكلوا منها وأطعموا الْقَانِع] [الحج:<"]. 

طبعا لو ل يأكل صحت الأضحية» ولو أكلها كلها الأضحية» ولو تصدق بها كلها ححتء ولو أهداها كلها صحتء والأولى: أن يجعلها أثلاثا 
فيتصدق ويا كل ويبدي. 

الذي يعنينا أن المقصود إهراق الدم من أجل الله» (وطوبى لعبد وقف على أضميته وقال: ياسم الله والله أكبر» اللهم هذا منك وإليك 
اللهم تقبل مني)» فا تقرب إلى الله يوم النحر بشيء خير من إهراق الدماء. 

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومتك ومن جميع المسلمين. 


/اء 5110112 


